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لماذا هذا الكتاب؟

تسـتمد الشـعوب مـن تاريخهـا عناصـر قوتهـا وتماسـكها الاجتماعـي 
وإرادتهـا المشـتركة في مواجهـة الصعـاب والشـدائد، ولذلـك اهتممـتُ 
بالكتابـة عـن الشـخصيات التـي أثّـرت في تاريـخ الكويـت، فأصـدرتُ 
ثلاثـة كتـب؛ أولهـا عـن الشـيخ عبـدالله مبـارك الصبـاح، والثانـي عـن 
عـن  السـابع،والثالث  الكويـت  حاكـم  الصبـاح  مبـارك  الشـيخ  والـده 
الشـيخ عبـدالله بـن صبـاح الصبـاح الحاكـم الخامـس للكويـت، ثـم هـذا 
الكتـاب عن الشـيخ محمد بـن صباح الصباح حاكم الكويت السـادس.

بـن  التـي جمعـت  الوثيقـة  العلاقـة  الكتـاب  هـذا  ـح صفحـات  وتوضِّ
أهـل الكويـت حكّامـاً ومحكومـن، وأن حُكْـم الكويـت اتّسـم بـروح 
التشـاور والتسـامح، وهـو مـا أعطـى لتاريخهـا نكهـة خاصـة تميّـزت بها 

عـن الآخريـن. 
وإننـي أدعـو الله أن يمكّننـي مـن اسـتكمال الكتابـة عـن حـكّام الكويـت 
الذيـن ثبّتـوا أركان الحكـم والمجتمـع، وأرسـوا المبـادئ التـي تهتـدي بهـا 

الكويـت حتـى يومنـا هذا.
سعاد محمد الصباح
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المقدمة

موضـوع هـذه الدراسـة هو الشـيخ محمد بـن صباح الصبـاح )1838  - 
1896(، وهـو الحاكـم السـادس لإمـارة الكويت، والـذي تولى حكمها 
مـن عـام 1892 إلـى عام 1896 1. أي أنه حكم الكويـت أربعة أعوام إلا 
قليـلًا. وتعتبـر فتـرة حكمـه مـن أقصر الفتـرات التـي تولاها أحد شـيوخ 
الكويت خلال القرن التاسـع عشـر، وذلك مقارنةً بسـلفه شـقيقه الأكبر 
الشـيخ عبـدالله الحاكـم الخامـس الـذي تولـى الحكم مـن عـام 1866 إلى 
الحاكـم  جابـر  الشـيخ  وجـدّه  عامـاً،  وعشـرين  سـتة  أي   ،1892 عـام 
الثالـث للكويـت الـذي امتـدت فتـرة حكمـه مـن 1814 إلـى 1859 أي 
خمسـة وأربعـن عامـاً. وإن كانـت تقتـرب مـن فتـرة حكم والده الشـيخ 

صبـاح التـي اسـتمرت سـبع سـنوات فقط مـن 1859 إلـى 1866.
والهـدف الأساسـي مـن هـذه الدراسـة تقديم صـورة عن حيـاة الكويت 
الاجتماعيـة  الجوانـب  مختلـف  مـن  المرحلـة  هـذه  خـلال  والكويتيـن 
الشـيخ  بهـا  اهتـم  التـي  الخارجيـة  وعلاقاتهـا  والثقافيـة،  والاقتصاديـة 
محمـد. وذلـك باعتبـار أن هـذه الفترة هـي حلقة الوصل بـن فترة حكم 
الشـيخ عبد الله الثاني الأخ الأكبر له، وفترة حكم الشـيخ مبارك شـقيقه 

الأصغـر التـي امتـدت مـن 1896 إلـى 1915.
ومـن مراجعـة الكتب والبحوث التـي تناولت تاريـخ الكويت، يلاحظ 

1- 25 ذو القعدة 1313 هـ، وهذا التاريخ الهجري هو التاريخ الصحيح، وليس 17 مايو كما تذكر 

بعض المصادر وسوف يتم شرح هذه النقطة في الفصل الأول.
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أنهـا لـم تركـز على هذه المرحلـة، وأن التناول جاء عامـاً وغير تفصيلي، 
وأنهـا تزخـر بالبيانـات المتناقضـة والمتعارضـة دون إيـراد الأدلـة التاريخية 
عليهـا، وأنهـا خلطـت مـا بـن حقائق الأمـور والإشـاعات التـي ترددت 
في تقاريـر القناصـل الأوروبين في بغداد والبصرة، والتي لا أسـاس لها. 
وقـد تنـاول المـؤرخ الهولنـدي ب. ج. سـلوت في كتابـه عـن الشـيخ 
مبـارك الـذي صـدر بالإنجليزية عـام 2005 تضارب المعلومـات وإطلاق 
الروايـات  مـن  كثيـراً  وانتقـد  الفتـرة،  هـذه  أحـداث  علـى  الأحـكام 
المتداولـة في هـذا الشـأن مـن خـلال تمحيـص دقيـق للوثائـق والمراسـلات 
الدبلوماسـية1، ووصـل إلـى »أن القـول بـأن محمـد كان حاكمـاً ضعيفـاً 
مثلمـا يقـول دكسـون... هـو قـول لـم تؤكـده المصـادر المعاصـرة«2. 
وقـام سـلوت أيضاً بتدقيق ما يتـردد حول انحياز الشـيخ للدولة العثمانية 
بقولـه: »ليـس هنـاك مـا يـدل علـى أن محمـد كان يميـل للأتـراك ويقـف 
في صفهـم، كمـا أن مجـرد زيـارة واحـدة من محمد للبصـرة في 1894 لا 

يمكـن أن تبـرر هـذا الأمـر«3.
هـذه  خـلال  الكويـت  في  الحيـاة  لصـورة  التاليـة  الصفحـات  وتعـرض 
كثيـرة  وهـي  شـهدتها،  التـي  والتطـورات  الأحـداث  ولأهـم  الفتـرة، 
وعديـدة ومهمـة، عسـى أن يكـون فيها ما يزيـد الفهم بتاريـخ الكويت، 

وإعطـاء كل ذي حـق حقـه. 

1- عمل المؤلف مديراً للأرشيف الهولندي، ويعتبر كتابه أحدث وأهم دراسة عن هذه الفترة، فقد 

والروسية،  والألمانية  والفرنسية  والعثمانية  البريطانية  الوثائق  دائرة واسعة من  اعتمدت على 

إضافة إلى الكتب العربية.

2- ب.ج. سلوت، مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديثة 1896 - 1915، ترجمة السيد عيسوي 

أيوب )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008(، ص 106.

3- المرجع السابق، ص88.
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إن تاريخ أي بلد أو مجتمع هو تاريخ الشعب وعموم الناس، والحاكم 
وكبار المسـؤولن يسـتمدون مكانتهم في التاريخ بقدر ما يخدمون شـعب 
بلادهـم ويحققـون لبلدهـم الازدهـار والأمـن والاسـتقرار، وقـد كان 
ذلـك هـو نهـج حـكام الكويـت الذيـن حرصـوا علـى اسـتقلال بلادهـم 
في مواجهـة الدولـة العثمانيـة والقـوى الأوروبيـة السـاعية لفـرض النفوذ 

والسـيطرة في القـرن التاسـع عشـر. وعلـى الله قصد السـبيل..

سعاد محمد الصباح
أكتوبر 2019
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 المبحث الأول

سيرة حياة

وُلـد الشـيخ محمـد بـن صبـاح بـن جابـر بـن عبـدالله بـن جابـر الصبـاح 
في عـام 1838، وتولـى إمـارة الكويـت خـلال الفترة مـن 29 مايو 1892 
إلـى 7 مايـو 1896، وذلـك خلفاً لشـقيقه الأكبر الشـيخ عبـدالله الثاني1. 
وكان لـه -إضافـة إلـى شـقيقه الشـيخ عبـدالله- سـتة إخوة مـن الذكور، 
هـم: جـراح ومبـارك وأحمـد وجابـر وعذبـي وحمـود. ومـن المهـم هنا 
أشـقاء،  كانـوا  وعذبـي  ومبـارك  وجـراح  محمـد  الإخـوة  أن  تسـجيل 
ووالدتهـم هـي السـيدة لولـوة بنـت محمـد بـن إبراهيـم الثاقـب، إضافـةً 
إلـى شـقيقتهم حبابـة. ثـم خلفـه شـقيقه الأصغـر الشـيخ مبـارك الـذي 

اسـتمر حكمـه مـن 1896 إلـى 1915 أي تسـعة عشـر عامـاً. 
الشـيخ  مـن  الحكـم  انتقـال  أمـام  بـدء-  -بـادئ ذي  نتوقـف  أن  بـد  لا 
عبـدالله إلـى أخيـه محمـد، وذلـك لأن تقاليـد وراثـة الحكـم في الكويـت 
حتـى ذلـك الوقـت كانـت تتـم بطريقـة رأسـية أي مـن الأب إلـى الابـن: 
 1752 بـن جابـر )صبـاح الأول(  الشـيخ صبـاح  الكويـت  إمـارة  تولـى 
- 1776 وهـو الشـيخ المؤسـس لإمـارة الكويـت، وخلفـه نجلـه الشـيخ 
عبـدالله بـن صبـاح بـن جابـر )عبـدالله الأول( 1776 - 1814، فنجلـه 

1- تولى حكم الكويت خلفاً لوالده الشيخ صباح الثاني في 16 مايو 1866 الذي حكم من 31 يوليو 

1859، وتوفي عن عمر يناهز 82 سنة. 

سيرة حياة
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الشـيخ جابـر بن عبدالله الصبـاح )جابـر الأول( 1814 - 1859، ثم نجله 
الشـيخ صبـاح بـن جابر )صبـاح الثانـي( 1859 - 1866 ثم أنجاله الشـيخ 
عبـدالله بـن صبـاح )عبـدالله الثانـي( 1866 - 1892، فالشـيخ محمـد. 
 ففي عهد الشـيخ عبدالله اختار شـقيقه الشـيخ محمد نائباً له في حياته، 
وكلفـه كثيـراً مـن مهـام الحكـم، مـع أنـه كان لـه مـن الأبنـاء خليفـة1، 

وجابـر2، إضافـة إلـى شـيخة، وهيـا، وفاطمـة3 مـن البنات.
ونلاحظ أيضاً أن الشـيخ محمد تولى الحكم وهو في الرابعة والخمسـن 
مـن عمـره، أي أنـه كان رجلًا عركتـه الأحداث وصقلته خبـرات معاونة 
سـاعده  كان  فقـد  الكويـت،  شـؤون  إدارة  في  عبـدالله  الشـيخ  شـقيقه 
الأيمـن، وينـوب عنـه أثنـاء غيابـه. والأرجح أن الشـيخ عبـدالله وجد في 
شـقيقه محمـد الشـخصية القادرة علـى إدارة الكويت بعـد وفاته، وعلى 
الحفـاظ علـى كيانهـا والاسـتمرار في السياسـات التـي اتبعهـا علـى مـدى 
ربـع قـرن مـن الزمـان، وحـاز هـذا الاختيـار علـى موافقـة آل الصبـاح 

والأعيـان الذيـن بايعـوه حاكمـاً علـى الكويت.
فضـلًا عـن ذلـك، مـن الضـروري التدقيـق وإعـادة النظـر في التاريـخ 
الميـلادي المتـداول لوفاة الشـيخ محمد وهـو 17 مايو. وتكشـف مراجعة 
والباحثـن  المؤرخـن  اختـلاف  عـن  الفتـرة  هـذه  تناولـت  التـي  الكتـب 
ذكـر  دون   1896 الميلاديـة  السـنة  البعـض  فذكـر  التاريـخ،  هـذا  بشـأن 
الشـهر أو اليـوم مثـل خيـر الديـن الزركلـي ود.ميمونـة الخليفـة ومحمـد 

1- أنجب عبدالله وعلي وسبيكة.

2- أنجب عبدالله وهيا.

3- بوابة الشيخ نايف أحمد عبدالله الصباح، شجرة عائلة الصباح.
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حسـن العيـدروس1. واقتصـر البعـض الآخـر علـى ذكـر السـنة الهجريـة 
فقـط 1313 كراشـد الفرحـان2. وأشـار فريـق ثالـث إلـى الشـهر الميلادي 
مايـو 1896 دون تحديـد اليـوم مثـل لوريمـر وسـلدانها وسـلطان صالـح 
الأصقـة والسـيد رجـب حـراز ودكسـون في )كتـاب الكويـت وجاراتهـا( 

وسـلوت3. 
وأورد فريـق رابـع التاريـخ الهجـري كامـلًا، وهـو 25 مـن ذي القعـدة 
1313 دون ذكـر التاريـخ الميـلادي المقابل له مثل أمن الريحاني ويوسـف 
بـن عيسـى القناعـي وعبدالعزيـز الرشـيد وعبـد الله خالد الحـاتم وعارف 
مرضـي الفتـح4. أمـا الذيـن حـددوا التاريـخ الميـلادي، فقـد أشـار الجزء 
الأكبـر منهـم إلـى 17 مايو مثـل دكسـون في كتابه عرب الصحـراء وزهرة 
دكسـون وبونـدا ريفسـكي وسـلوى الغانم5، وهـو نفس التاريخ المسـجل 
علـى موقع وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية في الكويـت. بينما ذكر 

سـيف مـرزوق الشـملان أن التاريخ هـو 18 مايو6.
ولاحـظ سـلوت أن تاريـخ 17 مايـو لا يمكـن أن يكـون صحيحـاً لأنـه 
توجـد تقاريـر عثمانيـة مؤرخـة يومي 10 و11 مايو أشـارت إلـى أن الوفاة 

1- الزركلي ص 70، د.ميمونة الخليفة ص227، العيدروس ص62. وسوف تتم الإشارة المرجعية كاملة 

لكل كتاب في الهوامش التالية وقائمة المراجع.

2- الفرحان ص69.

3- لوريمر ص 1524، سلدانها ص30، الأصقة ص 104، حراز ص171، دكسون ص 129، سلوت ص 95

4- الريحاني ص 658، القناعي ص 25، الرشيد ص 144، الحاتم ص140، مرضي الفتح ص247.

5- دكسون ص 341، زهرة دكسون ص26، خزعل ص ص 159 - 160، بوندا ريفسكي ص 92، الغانم 

ص 1، وجدير بالملاحظة أن أبو حاكمة سجل التاريخ الهجري صحيحاً ثم ذكر يونيو 1896، أبو 

حاكمة ص 307.

6- الشملان، ص 140.

سيرة حياة
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تمـت يـوم 8 مايـو1. ونضيـف إلـى هـذا أن هنـاك مراسـلات دبلوماسـية 
بريطانيـة مؤرخـة في 14 مايـو تشـير إلـى حادثـة الوفـاة 2. وانفـرد خلـف 
الشـمري بذكـر أن تاريـخ الوفاة هو 8 مايو3. بينما تشـير قواعـد البيانات 
الموجـودة علـى شـبكة الإنترنـت إلى أن التاريـخ الميلادي المقابـل للتاريخ 

الهجـري ليـوم 25 ذو القعـدة 1313 هـو 7 مايـو 1896.
 تسـلم الشـيخ محمـد حكـم الكويـت بعد فتـرة طويلة من حكم الشـيخ 
عبـدالله، اتسـمت بالاسـتقرار والتطـور الهـادئ في حياتهـا الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة، وبالحفـاظ علـى الاسـتقلال في إدارة شـؤونها الخارجيـة 
وعـدم الارتبـاط بالتزامـات تعاقدية مع بريطانيا الدولة السـاعية لتوسـيع 
نفوذهـا في الخليـج أو أي دولـة أوروبيـة أخـرى، وعـدم السـماح بوجود 
عسـكري أو إداري عثماني فيها. وسـعى الشـيخ محمد إلى الاسـتمرار 

علـى خطـى شـقيقه الأكبر. 

أولاً- نشأته وسماته الشخصية

 لا نعـرف كثيـراً عـن السـنوات الأولى لنشـأة الشـيخ محمـد وطفولته، 
ولكـن مـن الأرجـح أنه تابع عـن قرب نهج أبيه الشـيخ صباح في الحكم، 

1- سلوت ص 95.

2- Extract from the Diary of Assistant Political Agent and Consul Bussar�
ah 1896 May 14. National Archive Record، UK، FO 602/2. No.102، 
103،104. 

3- خلف بن صغير الشمري، المستودع والمستحضر في أسباب النزاع بين مبارك ويوسف الإبراهيم 

 .53 ناشر، 2006( ص  دون  )الكويت:  ومعدلة  منقحة  مجازة  أكاديمية  دراسة   .1906  1896-

 F. Frederick Anscombe. The Ottoman Gulf. The التاريخ أيضاً في مؤلف وورد هذا 

 Creation of Kuwait، Saudi Arabia، and Qatar. New York: Columbia University

Press، 1997 P.92
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وقد تعلم فنون الحكم والإدارة في سـنوات حكم شـقيقه الشـيخ عبدالله. 
وفي شـبابه، عـاون شـقيقه في عـدد مـن الأمـور المتعلقـة بشـؤون الحكم، 
ويـروي عبـد العزيـز الرشـيد عـن واقعـة جديـرة بالتسـجيل حدثـت في 
عهـد الشـيخ صبـاح -والـد الشـيخن عبـدالله ومحمـد- وهـي أن أحـد 
كانـت  والـذي  الأميـر  عبـد  عنبـر  واسـمه  الحاكـم  مـن  المقربـن  العبيـد 
مهمتـه تحصيـل الرسـوم المفروضـة علـى القوافـل التجارية أهمـل إهمالًا 
بالغـاً في الإشـراف علـى إحـدى القوافـل التـي حملـت كثيـراً مـن أمـوال 
الكويتيـن وهـي متجهـة إلـى نجـد، وكان أحـد أصحـاب هـذه الأمـوال 
عبـد الله آل العنجـري -وكان بيت العنجـري )أو العنقري( من العائلات 
النجديـة الأصـل التـي قدمـت مبكـراً للإقامـة في الكويـت، وسـكنت في 
حـي الوسـط، وكان عبـدالله مـن أبـرز أثريـاء البلـد ووجهائهـا- وعندما 
خاطـب عبـد الله العبـد بهـذا الشـأن لـم يجـد منـه اسـتجابة، بـل »أفضى 
الأمـر إلـى التسـابب الخشـن بـن الاثنـن، وولـى العبد ومرجـل الغضب 
يغلـي بصـدره«1، وانتهـز العبـد أول مناسـبة وجـد فيهـا عبـد الله بمفرده، 
فانهـال عليـه ضربـاً بالعصـا وكال لـه السـباب والشـتائم، حتـى أوقعـه 

علـى الأرض مـن شـدة الألـم. 
لحقـت  التـي  بالإهانـة  شـعروا  بذلـك  الكويـت  وجهـاء  علـم  وعندمـا 
بصاحبهـم، فذهبـوا لمقابلـة الشـيخ صبـاح، وطلبـوا منـه نفـي العبـد مـن 
البلـد كـرد اعتبـار لهـم، فلـم يوافق الشـيخ وقـال: »لكم علـي عزله من 
وظيفتـه، ولكـم أن أضربـه وأزجـه في السـجن«2. وإزاء هـذا الرفـض، 

1- عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة. وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب 

عبد العزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978(، ص 131.

2- المرجع السابق.
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إليهـم،  بالإسـاءة  وشـعروا  كبيـراً،  غضبـاً  والأعيـان  التجـار  غضـب 
وقـرروا مغـادرة الكويـت والانتقـال إلـى مـكان آخـر، وهو تصـرف كان 
معروفـاً في تلـك الأيـام، وكم مـن عائلات كبيـرة وأثرياء انتقلـوا من بلد 
لآخـر. تابـع الشـاب الشـيخ محمـد بن صبـاح هـذه التطـورات، وأدرك 
الآثـار السـلبية علـى بلـده مـن هجـرة ثلاثـن مـن الأثريـاء، فاقتـص مـن 
العبـد علـى الفـور وانتهت الأزمة. وتشـير هـذه الواقعة إلى قوة شـكيمة 
الشـيخ محمـد وقدرتـه علـى حسـم الأمـور بالطرق التـي كانـت معروفة 

وقتذاك. 
وفي عـام 1868، نشـب صـراع علـى السـلطة في البحريـن بـن الأخوين 
علـى  بالاسـتيلاء  علـي  قـام  عندمـا  وذلـك  آل خليفـة،  محمـد وعلـي 
إلـى  ولجوئـه  البحريـن  محمـد  مغـادرة  إلـى  أدى  ممـا  عنـوة،  الحكـم 
الكويت، وطلب مسـاعدة الشـيخ عبد الله في اسـتعادة حقه، فاسـتجاب 
لطلبه، وأرسـل شـقيقه الشـيخ محمد إلى البحرين ومعه رسـالة للشـيخ 
علـي يعاتبـه فيهـا علـى ما وقع منـه، محـذراً إياه مـن عاقبة الانقسـامات 
إعـادة  بأهميـة  لـه  والانشـقاقات في داخـل أسـرة آل خليفـة، وناصحـاً 
الأمـور إلـى نصابهـا وأن يتنـازل لأخيـه عـن الحكـم لأنـه أحـق بـه منـه.

سـافر الشـيخ محمـد إلـى البحريـن كمبعـوث سـلام ووسـيط خيـر بـن 
الأخويـن، فقابـل الشـيخ علـي وسـلمه الرسـالة. وتم التشـاور مـع عدد 
مـن شـيوخ البحريـن وانتهـى الأمـر بنجـاح مهمتـه وموافقـة الشـيخ علي 
علـى عـودة شـقيقه الشـيخ محمـد لتولـي الحكـم. وكان لنجـاح الشـيخ 
محمـد في هـذه الوسـاطة وقـع طيـب في البحريـن والكويـت. واعترافـاً 
بـدور كل مـن الشـيخن عبـدالله ومحمـد الصبـاح في لـم شـمل أسـرة آل 
خليفـة فقـد دعاهمـا الشـيخ محمد للسـفر معه إلـى البحريـن لتوليه مهام 
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الحكـم حسـب الاتفـاق، فسـافر الشـيخان علـى رأس وفـد مـن أعيـان 
إلـى  وصولهـم  عنـد  الجميـع  عرفهـا  التـي  المفاجـأة  وكانـت  الكويـت، 
البحريـن هـي تراجـع الشـيخ علـي عما التـزم به بشـأن تنازله عـن الحكم 
لأخيـه، فقـام الشـيخ محمد آل خليفة بشـكر الشـيخن عبـد الله ومحمد 
علـى التوسـط، ورحـل إلـى »داريـن« حيث جهز جيشـاً هاجم بـه قوات 

أخيـه، ونجـح في هزيمتـه واسـترجع حكـم الإمـارة منـه1. 
وفي أبريل 1870، زارت الكويت السفينة الحربية الهولندية »كوراكاي« 
بقيـادة بويـر، وذلـك ضمـن جولـة لهـا بموانـئ الخليـج وعلى متنهـا كون 
فـان هوجـر وورد القنصـل العـام الهولنـدي الجديـد في بوشـهر، وصعـد 
الشـيخ محمـد نائبـاً عن شـقيقه حاكم الكويت إلى سـطح السـفينة لتحية 
القنصـل العـام الهولنـدي وقائـد السـفينة، واطلـع على التجهيـزات التي 

توجـد في هذه السـفن الحربيـة الحديثة.2
 وفي عام 1871 اشترك الشيخ محمد في دعم الحملة العسكرية العثمانية 
التـي تعـرف أحيانـاً بحملـة مدحـت باشـا بهـدف اسـتعادة السـيطرة على 
أمـور  بتصريـف  قـام  الـذي  الشـخص  هـو  القطيـف والإحسـاء، وكان 
الكويـت في الفتـرة التـي تغيّب فيها شـقيقاه: الأكبر الشـيخ عبدالله الذي 
كان علـى رأس أسـطول بحـري كويتـي كبيـر لدعـم الحملـة، والأصغـر 
الشـيخ مبـارك الـذي قـاد بـراً القـوات الكويتيـة المشـاركة فيهـا. ونبعـت 
أهميـة الـدور الـذي قـام بـه الشـيخ محمـد مـن أن الكويـت كانـت مركزاً 
للإمـدادات العسـكرية وتمويـن الجنـود. وكافأتـه الدولـة العثمانيـة علـى 
هـذا الـدور بمنحـه الوسـام المجيـدي في 10 يونيـو مـن نفـس العـام. كمـا 

1- المرجع السابق، ص136.

2- سلوت، مرجع سابق، ص 62
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 ،1872 سـافر الشـيخ محمـد إلـى القطيـف والإحسـاء في أواخـر عـام 
وذلـك لكـون الكويت »تسـهم بصورة مسـتمرة بإرسـال الجنـد والتموين 
منهـا إلـى تلـك الديـار«1. وحـرص الشـيخ عبـدالله علـى إشـراك شـقيقه 
ونائبـه محمـد في إدارة علاقـات الكويـت مـع السـلطات العثمانيـة. وفي 
عـام 1874، قـام المسـؤولون العثمانيـون بالتعـدي أو بتشـجيع آخريـن 
علـى التعـدي علـى أمـلاك آل الصبـاح في مـزارع الفـاو، فأرسـل الشـيخ 
عبـدالله وشـقيقه محمـد خطاباً إلـى الصدر الأعظم يسـتوضحان فيه عن 
الاعتـداءات التـي أصابـت أمـلاك آل الصبـاح في الفـاو، والتـي تعرضت 
وقتـذاك لعمليـات اسـتيلاء مـن جانـب والـي البصـرة وبنـاء معسـكرات 
للجنـود فيهـا، مشـيرين إلـى عـدم تجـاوب ولاة العـراق معهـم لحـل هذه 
المشـكلة. وذكّـر الشـيخان عبـدالله ومحمـد بالعلاقـة الوديـة التـي تربـط 
الكويـت بالدولـة العثمانيـة والخدمـات التـي قدماها للدولة، والأوسـمة 

والعطايـا التـي حصـلا عليهـا مقابـل هـذه الخدمات2. 
الفـاو،  الكويـت ومنطقـة  بـن  القديمـة  العلاقـة  إلـى  الشـيخان  وأشـار 
فكتبـا عـن »تشـبث أجدادنـا بإعمار الفـاو وزراعتـه«، والأمـوال الكثيرة 
التـي أنفقـت مـن أجـل إصـلاح هـذه الأرض وزراعتها، وأنـه »بناء على 
مـا صـدر مـن أمـر بخصـوص بنـاء اسـتحكام بالفـاو، وصـل العسـكر 
وبـدؤوا بالعمـل وجملـة مـن الفلاحـن مـن المناطـق المذكـورة دون أن 
يسـألنا أحـد، والحـال أن الُملـك ملكنـا وليـس لنـا شـريك ولا مجـاور، 

1- د. أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965، )الكويت: ذات السلاسل، 

1968(، ص257.

2- مخلد بن قبل رابح الحريص المطيري، »علاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية 1113 - 

1342/ 1701 - 1924«، رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية اللغة العربية والدراسات 

الاجتماعية، جامعة القصيم 2012، ص 185.
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وقـد سـألنا حكومـة البصـرة عن هـذا العمل ومقـدار الأراضـي التي يراد 
تسـويتها وأخذهـا، ولـم يعلمنـا أحـد عـن ذلـك، وبحسـب مسـموعنا 
مـن الخـارج فـإن الـذي يريـدون العمـل به مسـافة سـاعتن )الإشـارة إلى 
مسـاحة الأراضـي( فـإذن مـا يبقـى مـن الملـك شـيء. وبنـاء عليـه وجب 
أن نعـرض هـذا الحـال، فحاشـا للعدالـة السـنية أن تقبـل بإتـلاف ملـك 
اشـتغلنا بـه سـنن عديـدة«. وناشـد الخطـاب الصـدر الأعظـم التدخـل 
لوقـف هـذا العمـل1، وهو ما لـم يحدث، واسـتمرت الأزمة حتـى نهاية 

ثمانينيـات القـرن. 
 امتلـك الشـيخ محمـد بغلة »السـالمي« التي عملت بالتجـارة مع الهند، 
ويوضـح ذلـك الإقـرار الـذي كتبـه يوسـف بـن عبدالعزيـز الجوعـان في 
23 أكتوبـر 1883، والـذي ذكـر فيـه أنـه أمـد البغلـة »المنصـوري« التـي 
امتلكهـا عبـدالله بـن نصـف بكميـات مـن التمور تماثـل تلك التـي أمد بها 
البغلـة السـالمي المملوكـة للشـيخ محمـد الصبـاح، وذلك قبـل إبحارهما 
مـن بنـدر البصـرة إلـى الهنـد لبيعهـا هنـاك، وتعهـده بتحميـل السـفينتن 
بالأخشـاب والعطـارة مـن الهنـد قبـل العـودة. وشـهد على هـذا الإقرار 

كل مـن راشـد عبدالمحسـن الحنيـف ومحمـد بـن أحمـد.2
أمـا عـن شـخصيته وتعاملاتـه مـع النـاس، فقـد اتسـم الشـيخ محمـد 
بسـمات محببـة، فوصفـه يوسـف بـن عيسـى القناعـي3 في كتابـه الـذي 

1- الأرشيف العثماني، وثيقة رقم: HR.TO.00391.00050.002، إلى المقام السامي جناب الصدر 

الأعظم. لم تذكر الوثيقة التاريخ.

البحوث  مركز  الكويت،  رسالة  النصف«،  أسرة  وثائق  في  »قراءة  الغنيم،  يوسف  عبدالله  د.   -2

والدراسات الكويتية، العدد51، )يوليو 2015( ص 10.

3- يوسف بن عيسى القناعي: من علماء الكويت. ولد 1887، وكان أحد مؤسسي المدرسة المباركية 

وتطوع للعمل فيها مجاناً، كما عمل متطوعاً في مجال القضاء والوعظ.. توفي عام 1973م.
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صـدرت طبعتـه الأولـى عـام 1946 بقولـه: »لا أكـون مبالغـاً إذا قلـت 
إن محمـد بـن صبـاح هـو الرجـل الوحيـد في زمنـه الـذي اتصـف بالعفـة 
والنزاهـة، ولـم يُذكـر عنـه في شـبابه ولا في كهولتـه مـا يدنـس شـرفه أو 
يحـط مـن قـدره، وقـد حُبـب لعمـوم الكويتيـن حتـى صـار كمـا قـال 

الشـاعر:
مُركَّب النفـــوس  كل  من  كأنك 

فأنـــت إلـــى كلّ الأنـــام حبيب

ألبسـته عفتـه مهابـة ووقـاراً، مـع تواضعه ولطفـه، وكان كثيـر الصمت 
قليـل الـكلام، متدينـاً يحـب العلماء ويسـمع كلامهم، محبـاً لجماعته، 
حريصـاً علـى التآلف والتـوادد بينهم، فلهذا أحبتـه الجماعة حباً جماً«1. 
وكتـب عبـد العزيـز الرشـيد أنـه كان رقيـق الطبـاع عفيفـاً، وقـوراً ميـالًا 
إلـى الهـدوء2. واتفـق المؤرخون الكويتيـون على أنـه كان »كثير الصمت 
قليـل الـكلام، متدينـاً يحـب العلمـاء ومجالسـتهم، محبـاً للخيـر رقيـق 
القلـب سـليم الصـدر، محبـاً لقومه، اشـتهر بدماثة خلقـه ونزاهته. غير 

ميـال لكسـب الشـهرة، قنوعـاً لا يطمـح إلـى أكثر ممـا هو بـن يديه«3. 
 كان الشـيخ محمـد صادقـاً يفـي بالوعـود، ومـن الأمثلة علـى ذلك أن 
شـقيقه الأكبـر الشـيخ عبـدالله كان يرعـى أحـد الأطفـال النابهـن، وهـو 
صالـح بـن المـلا محمـد بـن صالـح بـن عبـدالله العبدالرحمـن العنـزي، 

1- يوسف بن عيسى القناعي، صفحات من تاريخ الكويت )الكويت: ذات السلاسل ط5، 1988(، 

ص 25.

2- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص137.

وأبو  والشملان، وخزعل،  الذكير،  العزيز  عبد  بن  والرشيد، ومقبل  القناعي،  كتابات  3- وردت في 

حاكمة.. انظر خلف بن صغير الشمري، مرجع سابق، ص51.
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مـن  الثامنـة  سـن  في  وهـو  والـده  وتـوفي   ،1878 عـام  في  ولـد  والـذي 
عمـره. وكان الوالـد قـد أوصـى صديقـه الشـيخ عبـدالله برعايـة ولـده، 
فقـام الشـيخ بذلـك علـى خيـر وجـه، ثـم أوصـى بـدوره نائبـه وشـقيقه 
الشـيخ محمـد بـأن يسـتمر في هـذه الرعايـة بعـد وفاتـه، فوعـده بذلـك. 
وبالفعـل، أشـرف علـى اسـتكمال تعليمـه ثـم عيّنـه كأحـد العاملـن مـع 
الإدارة  علـى  لتدريبـه  وذلـك  المحمّـرة،  مدينـة  وممثلـه في  الشـيخ  وكيـل 
العمليـة. وتنبـع أهميـة هـذا التعين من الـدور الذي كانـت مدينة المحمرة 
تقـوم بـه في تجـارة الكويـت، فقـد كانـت السـفن الكبيـرة ترسـو في المينـاء 
لتفريـغ حمولتهـا، ومنهـا تنقـل السـلع والبضائـع علـى سـفن شـراعية 
أصغـر إلـى مدينـة الكويت. وجديـر بالذكر أن هذا الشـاب النابه اسـتمر 
في العمـل مـع الشـيخ مبـارك، وترقـى إلـى أن أصبـح السـكرتير الأول 
لحكومـة الكويـت، واسـتمر في موقعـه لمدة خمسـة وثلاثن عامـاً )1906 

- 1941(، واشـتهر باسـم المـلا صالـح1. 
 ومـن أعمالـه التـي تدل على عمق صفة الوفاء في نفسـه اهتمامه وحنوه 
علـى الفتـى يوسـف بن عيسـى القناعي، فقد كان الشـيخ محمـد صديقاً 
لوالـده الـذي أوصـاه بابنـه خيـراً إذا مـا حدث لـه مكروه، فوعده الشـيخ 
الصبـي وقتهـا في  1893، وكان  الرجـل في عـام  خيـراً. وعندمـا مـات 
الخامسـة عشـرة مـن عمـره، رعـاه الشـيخ وأولاه من العطـف والاهتمام 

مـا خفـف عنـه مصابـه في والده وأعانـه على تحمـل أعبـاء الحياة2. 

1- من دون مؤلف، معجم تراجم وأعلام الوقف. الجزء الثاني، )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 

2018( ص 205

2- د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي، التاجر الأسوة في كويت الماضي، الجزء الأول، )الكويت: 

دون ناشر، 2018( ص261
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ثانياً- نهجه في الحكم

عندمـا تـوفي الشـيخ عبد الله الثاني في 29 مايـو 1892م، قام آل الصباح 
والوجهـاء والكبـراء وأهالـي الكويـت بمبايعة نائبه الشـيخ محمد في نفس 
اليـوم. وبنـاءً علـى ذلـك تولـى حُكـم البـلاد. وعندمـا وصل الخبـر إلى 
السـلطات العثمانيـة في البصـرة أرسـل واليهـا هدايـت باشـا1 تلغرافـاً إلـى 
الصـدر الأعظـم ينبئـه فيـه بالخبـر، وبـأن الشـيخ محمـد تسـلّم مقاليـد 
الحكـم بعـد وفـاة أخيـه، وأن مراسـم العـزاء اسـتمرت لمـدة سـبعة أيـام. 
وعندمـا وصـل الخبر إلى السـلطات البريطانية في الخليج، أمرت بإرسـال 
سـفينة حربيـة إلـى الكويت، وقـدم قائدها واجـب العزاء في وفاة الشـيخ 

عبـد الله كمـا سـوف يـرد لاحقـاً في المبحـث الخامـس من هـذا الكتاب. 
في  الحكـم  نظـام  اتسـم  عشـر،  التاسـع  القـرن  مـن  الأخيـر  الثلـث  في 
الكويـت بالبسـاطة، ولـم يكن هنـاك موظفون أو أجهـزة إدارية أو قوات 
شـرطة متخصصة، وإنما كلف الشـيخ بعض المعاونن والأشـخاص أداء 
مهـام محـددة، منهـم »الفداويـة« لحفـظ الأمـن والتعامـل مـع العناصـر 
التـي تخـرج عـن القانـون، كما قاموا بمهمة حراسـة الشـيخ، وكان هناك 
لـم  ليـلًا2.  السـكنية  يتولـون مهمـة حراسـة الأسـواق والمناطـق  رجـال 
يكـن هنـاك قصر للحاكـم يتولى منه إدارة شـؤون البلاد3، ودرج شـيوخ 
الكويـت علـى الجلـوس في مـكان قريـب مـن منطقـة السـوق الـذي كان 

1- هدايت باشا: هو محمد هدايت باشا تولى حكم ولاية البصرة من عام 1887 – 1891. في بداية 

عهده تم حفر نهر العشار وإيصاله إلى الزبير حسب خرائط البصرة القديمة، وأقيم وقتها احتفال 

بذلك، وفي عام 1889 حاول إدخال زراعة القطن في البصرة، ولكن سكانها لم يرحبوا بذلك. 

2- حمد محمد القحطاني، »التطور الإداري في دولة الكويت 1921 - 1963« في حوليات آداب عين 

شمس، العدد 45 )2017(، ص 245

3- كان أول قصر للحكم هو قصر السيف الذي أقامه الشيخ مبارك 1904.
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يمثـل قلـب الحيـاة التجاريـة، وخصوصاً في منطقـة »المناخ«، وهـو المكان 
الـذي كانـت تُنـاخ فيه الإبـل القادمة من نجد والإحسـاء والشـام والعراق 

وغيرهـا مـن الأرجـاء حاملـة الغـلال والسـلع للتجارة.
الكويـت  زار  الـذي  بالخليـج  البريطانـي  المقيـم  بلـي1  لويـس   وسـجل 
عـام 1865 أن الشـيخ كان يلتقـي يوميـاً بالقضـاة وكبار التجـار والأعيان 
مـكان  في  وذلـك   ،2 التجـارة  أمـور  علـى  والأشـراف  الأخبـار  لسـماع 
قريـب مـن بوابـة المدينـة، وكان مـن عـادات الشـيخ تقـديم طعـام الغـداء 
للغربـاء القادمـن إليهـا، وطعـام العشـاء لـكل مـن حضر مجلس الشـيخ 

في المسـاء. 
إليهـا  العـادات، وأضيـف  هـذه  اسـتمرت  الشـيخ محمـد،  وفي عهـد 
جلـوس الشـيخ في مـكان قريـب مـن سـاحل البحـر، وربمـا جـاء ذلـك 
نتيجـة لازديـاد الأنشـطة التجاريـة وحـرص الشـيخ علـى أن يكـون قريباً 
مـن أماكـن تجمـع أصحـاب السـفن والتجـار بالقـرب مـن المينـاء. ومـع 
اتسـاع مدينـة الكويـت، طلـب الشـيخ محمـد مـن الأهالـي أن يختـار 
كل »فريـج« -أي حـي- رئيسـاً لـه يتوافقـون عليـه ويرضـون بحكمـه، 
وعندمـا تم ذلـك التقـى الشـيخ محمـد برؤسـاء الأحيـاء وطلـب منهـم 
»أن يتصـدر رئيـس كل حـي مجلسـاً للفصـل بـن المتخاصمـن في الأمور 

1- يعتبر السير لويس بيلي أحد أهم الشخصيات الدبلوماسية التي أثرت في حياة الخليج بالتطور 

السياسي لإمارات الخليج في القرن التاسع عشر، والذي تولى منصب المقيم البريطاني في المنطقة 

)1862 - 1873(، وكانت له علاقات وثيقة بشيوخ وحكام إمارات المنطقة، وقام بزيارات عديدة 

لها كان منها زيارة الكويت في 1863، وزيارة الكويت والرياض عام 1865.

2- سمير عطا الله، قافلة الحبر: الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج 1762 - 1950 )بيروت: دار 

الساقي 1994(، ص 173.
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العاديـة، وإنهـاء مشـكلاتهم بنفسـه«1، فوافقـوا علـى ذلـك. ويعد ذلك 
تجربـة مبكـرة فيمـا نسـميه اليـوم بـالإدارة المحليـة.

واسـتمر الشـيخ محمد في رفع العلم العثماني على داره، وذلك امتداداً 
لمـا كان عليـه الحـال في عهـد الشـيخ عبـد الله الثانـي. ويتفـق المؤرخـون 
علـى أن أول علـم تم رفعـه في الكويـت هـو العلـم السـليمي، وهـو علـم 
لونـه أحمـر وبالقرب من السـارية شـريط أبيض مشرشـر أو مسـن يُشـابه 
علـم دولـة البحريـن حالياً. رفـع هذا العلـم عتوب الخليفة على سـفنهم 
عنـد مغادرتهـم الكويـت إلـى الزبـارة عـام 1762. وهـو العلـم الـذي 
رفعـه أيضـاً الشـيخ عبدالله بن صبـاح الحاكم الثاني للكويـت على داره. 
وفي السـنوات المئـة التاليـة، رفع شـيوخ الكويت العلـم العثماني من فترة 
لأخـرى، وسـجل بلـي في أعقـاب زيارته للكويت عـام 1865 أن الحاكم 
الشـيخ صبـاح بـن جابـر كان يرفـع العلـم العثمانـي، وأن ذلـك لـم يكـن 
خضوعـاً للدولـة العثمانيـة، وإنمـا تجنبـاً لدفـع الجمـارك العاليـة في مينـاء 
بومبـاي لأن السـفن التـي رفعـت العلـم العثمانـي كانـت تدفـع جمـارك 

أقل.
 وفي عهـد الشـيخ عبـد الله الثانـي، اسـتمر رفـع العلـم العثمانـي بعد أن 
تحسـنت العلاقـات مـع الدولـة العثمانيـة، وشـاركت الكويـت في دعـم 
حملتهـا علـى القطيـف والإحسـاء، ولاحظ مدحت باشـا –والـي بغداد 
في سـبعينيات القـرن التاسـع عشـر والـذي تولـى منصب الصـدر الأعظم 
بعـد ذلـك- في مذكراتـه أن الكويتيـن »كان لهـم رايـة خاصـة بهـم فـوق 
مراكبهـم بسـبب غـارات الأجانـب«، وأنهـم رفعـوا الرايـات الأجنبيـة 

1- عبد الله بن خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت )الكويت: مطبعة دار القبس1980(، ص 354.
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المختلفـة، فرفـع بعضهـم »رايـة الفلمنـك«، وآخـرون »رايـة الإنجليز«.1 
العلـم  رفـع  موضـوع  بغـداد  في  العثمانيـة  السـلطات  واسـتخدمت   
العثمانـي علـى السـفن الكويتيـة المبحـرة إلـى الموانـئ العثمانيـة كورقـة 
ضغـط علـى الشـيخ عبـد الله خـلال زيارتـه للولايـة لبحـث المشـكلات 
والاعتـداءات التـي تتعـرض لهـا مزارع التمـر التي يمتلكهـا آل الصباح في 
منطقـة الفـاو. واسـتمر الشـيخ مبـارك الـذي تولـى الحكم في عـام 1896 
في رفـع العلـم العثمانـي في السـنوات الأولـى مـن حكمه، وحتـى توقيعه 

اتفاقيـة الصداقـة مـع بريطانيـا عـام 1899 2. 
جـراح  أخويـه  الحكـم  شـؤون  تصريـف  في  محمـد  الشـيخ  أشـرك   
ومبـارك. وحسـب تقديـر يوسـف بـن عيسـى القناعـي، باشـر الشـيخ 
محمـد الأحـكام في الحضـر، وتصريـف شـؤونهم، وتولاهـا مبـارك في 
الباديـة إضافـة إلـى أمور القتـال وحفظ الأمـن، أما جـراح فتولى الأمور 
الماليـة3. وكانـت هـذه المشـاركة اسـتمراراً للوضـع في عهـد الشـيخ عبـد 
الله، فقـد كان الشـيخ محمـد يسـاعده في تصريـف أمـور الحكـم وينـوب 

عنـه، وتولـى الشـيخ مبـارك أمـور الباديـة والحـرب. 
 أحـرز جـراح نجاحـاً عظيمـاً في زيـادة ماليـة الكويـت، والتـي كانـت 
تعانـي قبلـه ضعفـاً كبيـراً، حتـى إنـه بلـغ الأمـر بشـيوخ آل الصبـاح في 
كتـب  وكمـا  التجـار.  كبـار  مـن  الاسـتدانة  حـد  إلـى  الأحيـان  بعـض 

محاكمته   - مذكراته   - حياته  باشا  مدحت  الدملوجي،  صديق  ود.  حتاته  بك  كمال  يوسف   -1

)بيروت: الدار العربية للموسوعات(، ص 239.

)الكويت:  النشأة وحتى الاستقلال 1764 - 1761  الكويت منذ  المطيري، علم  المهدرس  2- شفاء 

منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1996(، ص ص 61 - 69، حمد محمد السعيدان، 

تاريخ العلم الكويتي )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1985(، ص ص 39 - 52.

3- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 23.
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يوسـف بـن عيسـى القناعـي: »وقبل الجراح لـم يكن لبيت الإمـارة مالية 
تذكـر، فالدخـل ضعيـف جـداً ولا يسـد حاجـة الأمـراء، بل ربمـا أحوج 
الأمـر للاقتـراض مـن الأهالي، ولكن جـراح التفت إلى الفـاو وعمَره1، 
فوجـه اهتمامـه إلـى إصـلاح الأراضـي الواسـعة وبسـاتن النخيـل التـي 
يملكهـا آل الصبـاح في منطقـة الفاو والصوفية وتطويرهـا، حتى أصبحت 
تـدر دخـلًا وفيـراً تسـد احتياجـات الإمـارة، كمـا قـام جـراح بتشـجيع 
التجـارة فنظم سـوق اللحم والسـمك، وأمـر بإقامة الدكاكـن وتأجيرها 
للتجـار فسـار الدخل ينمو سـنوياً ويدخـر الفاضل منه«2. ولمسـاعدته في 
متابعـة الأمـور الماليـة، اسـتقدم الشـيخ جـراح المـلا علـي بن عمـار الذي 
كان يعمـل موظفـاً ماليـاً لـدى الإدارة العثمانيـة في الإحسـاء 3، وشـجع 
الشـيخ جـراح المـلا علي علـى تعليم قواعد الحسـاب للأطفال والشـباب 
الكويتـي، ممـا يـدل علـى رجاحـة عقل الشـيخ ورغبتـه في إعـداد الأفراد 

القادريـن علـى مسـايرة التطـور الاقتصـادي في البـلاد4. 
أمـا بخصـوص الشـيخ مبـارك، فقـد كان شـاباً مقدامـاً محبّاً للفروسـية 
التـي  الباديـة  القتـال، وكانـت مهمتـه السـيطرة علـى قبائـل  ولا يهـاب 
قامـت بالاعتـداء علـى أهـل الكويـت وإخضاعهـا لنفـوذ آل الصبـاح، 
واسـتطاع مبـارك أن يقيـم علاقـات وثيقـة مـع هـذه القبائـل، وأن يحـل 
مشـكلاتهم بحيـث أصبحـوا قـوة مؤيـدة للكويـت. وكان لقـب مبـارك 
هـو »أميـر الباديـة«، وذلـك بحكـم قضائـه أغلـب الوقـت في الصحراء، 

1- المرجع السابق، ص23.

2- المرجع السابق، وانظر أيضاً: جمال زكريا قاسم، نشأة الجمارك الكويتية ودورها في تدعيم سيادة 

الكويت على منافذها )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000(، ص309.

3- أطلس الأوقاف في دولة الكويت، )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2013( ص48

4- خلف بن صغير الشمري، مرجع سابق، ص 55.
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وكانـت هـذه المهمـة -وهـي مسـؤولية الشـيخ مبـارك عن حفـظ الأمن في 
الصحـراء ومعاقبـة المعتديـن على قبائـل الكويت وممتلكاتهم- اسـتمراراً 
لمـا قـام بـه في عهـد الشـقيق الأكبـر الشـيخ عبـدالله، والتـي نلاحظهـا في 
تكليفـه قيـادة المحاربـن الكويتيـن في أكثر من مناسـبة ومعركة كما سـوف 
يـرد ذلـك في المبحـث الرابـع الخـاص بالعلاقـات الإقليميـة والحمـلات 
العسـكرية، واسـتمر هـذا الـدور للشـيخ مبـارك في عهـد الشـيخ محمد. 
ومكنـت هـذه المهمـة الشـيخ مبارك مـن إجادة فنـون الحـرب في الصحراء 
والإلمـام بأسـاليبها، وأتاحـت لـه إقامة صداقـات قوية مع شـيوخ القبائل 
التـي تعيـش في البادية، وكسـب تأييدهـا مثلما حدث مع قبائل الرشـايدة 
والعجمـان الأقويـاء، ووفـر لـه ذلـك تنظيـم وقيـادة قـوات محاربـة قوية 

أكسـبته نفـوذاً وتقديـراً كبيريـن تجـاوز الكويت1.
 يـدل علـى ذلـك إعجـاب والـي البصـرة بمهـارات مبـارك العسـكرية، 
فأرسـل خطابـاً إلـى الصدر الأعظـم في 29 أغسـطس 1893 يعبّر فيه عن 
تقديـره للـدور الذي يقوم به الشـيخ، ويسـتأذن الصدر الأعظـم أن يقوم 
بالاتصـال بـه. وورد في الخطـاب: »بعـد واقعـة قطـر الأخيـرة، أظهر لنا 
مبـارك الصبـاح -وهـو أحـد شـيوخ الكويـت- حسـن الخدمـة والمرونـة 
والطاعـة والهمـة والسـعي والاجتهاد والعـون والمسـاعدة اللامحدودة، 
ومـن قبـل هـذه الواقعـة وهـو يـؤدي كافـة أعمالـه بنجـاح ومرونـة... 
ويـؤدي خدمـات جليلـة للجيـش الملكـي السـادس، وعلـى هـذا الأمـر 
المسـاعي  بعـض  إجـراء  في  العالـي  والبـاب  العظمـى  الصـدارة  نسـتأذن 

1- Ash Rossiter: Britain and the Development of Professional Security Forces in 

the Gulf Arab States، 1921-71: Local Forces and Informal Empire، Submitted 

to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in 

Arab and Islamic Studies، February 2014، p.52.

سيرة حياة
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والمسـاعدات الخاصـة، والأمـر في نهايتـه لكـم«1.
السلطات  لدى  معروفة  شخصية  كان  مبارك  الشيخ  أن  والخلاصة   
المفارقات  من  ولعل  معه.2  التواصل  إلى  سعت  وأنها  العثمانية، 
لاحقة،  مرحلة  في  العداء  مبارك  الشيخ  ناصبت  العثمانية  الدولة  أن 
وساندت جهود يوسف الإبراهيم لإبعاده عن الحكم، وأن الشيخ مبارك 
بادر بالاتصال بالمقيم البريطاني في بوشهر لتطوير علاقات الكويت مع 
الحكومة البريطانية، والتي أدت إلى توقيع معاهدة الحماية عام 1899. 

أمـا بالنسـبة لمهمـة القضـاء، فقـد تولاهـا قضـاة متخصصـون في أمـور 
الشـريعة. وكان أول قـاضٍ في تاريـخ الكويـت هـو الشـيخ محمـد بـن 
عبـد الله بـن محمـد بـن فيـروز الأشـيقري، الـذي امتـدت ولايتـه لـكل 
الكويـت، وتـوفي عـام 1722. وكان مـن أشـهر العائـلات التـي خـرج 
منها القضاة »العدسـاني« و«الشـارخ« و«العبد الجليل«، وكان أشـهر من 
تولّـوا القضـاء في فترة حكم الشـيخ محمد: محمد بـن عبدالله بن محمد 
العدسـاني الـذي ولـد في حـي العدسـانية في عـام 1810، وتعلـم على يد 
والـده وغيـره مـن العلمـاء، وتولى هـذه المهمـة بتكليف من الشـيخ جابر 
الأول عـام 1857 خلفـاً لوالـده، واسـتمر في عملـه حتـى وفاتـه 19213، 

1- الأرشيف العثماني، رقم الوثيقة: دون رقم، دائرة الصدارة العظمى - ولاية البصرة. انظر ترجمة 

للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )17(.

2- نجاة عبد القادر جاسم، العثمانيون وشمال شبه جزيرة العرب 1840 - 1909، رسالة دكتوراه 

مقدمة إلى قسم التاريخ الحديث كلية البنات، جامعة عين شمس، 1976، ص195.

أنه توفي في 1919، والحقيقة غير ذلك فقد أوضح د. فيصل عبدالله  المراجع إلى  3- تشير أغلب 

والقواعد«  الأسس  الكتابة..  أهميتها..  الكويت.  الوقف:  بعنوان »وثائق  له  الكندري في بحث 

والذي اعتمد فيه على نصوص الأحكام التي حملت »ختم« القاضي أن أول حكم كان في 13 

يناير 1861، وآخر حكم يحمل ختمه كان في 15 يوليو 1921 مما يشير إلى أنه كان حياً حتى 

هذا التاريخ. البحث متاح إلكترونياً.
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أي أنـه تولـى مهمـة القضـاء لمـدة أربعـة وسـتن عامـاً، عاصر فيها سـبعة 
الثانـي، وعبـدالله،  مـن حـكام الكويـت هـم: جابـر الأول، وصبـاح 
ومحمـد، ومبـارك، وجابـر الثانـي، وسـالم، وكانـت لـه أحـكام مهمة 
في موضوعـات الإرث والوصيـة والوقـف والبيـوع، وأحكامـه محفوظة 

في أرشـيف محكمـة القضـاء الكويتـي1. 
 كان القضـاة يحكمـون في المنازعـات التي تعرض عليهـم وفقاً لأحكام 
الشـريعة الإسـلامية وقواعـد العـرف الشـائع بـن النـاس، كمـا عرفـت 
الكويـت لجانـاً أهليـة أو عرفيـة تكوّنـت من كبار السـن وأصحـاب الخبرة 
لحـل الخلافـات بـن الأهالـي علـى أسـاس التراضـي والوصـول إلى حل 
شـيوخ  اهتـم  وقـد  النـزاع.  محـل  الأطـراف  لمصالـح  يسـتجيب  وسـط 
الكويـت بالقضـاء ودوره في إشـاعة منـاخ الأمـن والعـدل والاسـتقرار في 

البلاد. 
وبصفـة عامـة، كانـت القـرارات الخاصـة بشـؤون الحكـم وإدارة المدينة 
تتخـذ بصـورة تشـاورية مـن خـلال »مجلس الشـيخ« الـذي كان يحضره 
أعيـان البـلاد. وينبغـي النظـر إلى هـذا الطابع التشـاوري في عهد الشـيخ 
محمـد في ضـوء الطبيعـة المتميـزة لنظـام الحكـم في الكويـت، والطريقـة 
الشـيخ صبـاح الأول مؤسـس الإمـارة الحكـم في عـام  بهـا  التـي تولـى 
1756، فخلافـاً لأغلـب الإمـارات العربيـة المجـاورة التـي وصلـت فيهـا 
القبائـل الأخـرى  والتغلـب علـى  بالقـوة  إلـى الحكـم  الحاكمـة  الأسـرة 
بتوافـق ورضـاء  تولـوا الحكـم  الصبـاح  آل  فـإن  لنفوذهـا،  وإخضاعهـا 

1- محمد بن إبراهيم الشيباني وبراك بن شجاع المطيري )جمع وإعداد وفهرسة ودراسة(، الوثائق 

الأصلية الكويتية الموجودة في قسم الوثائق )الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق،1994(، 

ص ص -28 61.

سيرة حياة
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مـن أهـل الكويـت ورؤسـاء قبائلهـا. وكان حـكام الكويـت »لا يقدمون 
علـى أمـر مهـم قبـل أن يستشـيروا أعيـان المدينـة، والأعيـان بدورهـم 
يستشـيرون الجماعـات التابعـة لهـم، لكي يتم تكويـن رأي موحد في كل 

مـا يهـم أمـور مدينتهـم«1. 
وحسـب تقريـر نشـرته مجلـة الزهـراء في نوفمبر عـام 1927 فـإن »حياة 
الكويـت الإداريـة في زمن الخمسـة الأولـن من أمراء الكويت حياة أسـرة 
قائمـة علـى الشـورى«2، وهـو نفس المعنى الذي أشـار إليه مدحت باشـا 
والـي بغـداد الـذي زار الكويت عـام 1872، والذي سـجل في مذكراته: 
»فأحكامهـا تجـري علـى مـا يقتضيـه الشـرع، ولـذا فإنـك لا تـرى بينهـم 
سـوى الأخـلاق، والأمـن قائـم، فهـي غيـر محتاجـة إلـى نفـر مـن أنفار 
نفـس  وفي  جمهوريـة«.4  »شـبه  بأنهـا  الكويـت  ووصـف  الضابطـة«3. 
الاتجـاه، صـدرت خريطـة ألمانيـة عـام 1867 أشـارت إلى الكويت باسـم 
»جمهوريـة الكويـت«5، وأنـه ورد في المراسـلات الدبلوماسـية الفرنسـية 
والألمانية والروسـية الإشـارة إلى الكويت بأنها »جمهورية أرسـتقراطية« 

أو »جمهوريـة الكويت«6.
 وفي هـذه الفتـرة ظلـت العلاقـات التـي تربـط بـن الشـيوخ والأهالـي 
تحكمهـا العـادات القبليـة العربيـة، والتـي لـم تفـرّق بـن غنـي وفقيـر، 

1- د. سلطان صالح الأصقة، إمارة الكويت في ظل التنافس الدولي في عهد الشيخ مبارك الصباح 

1896 - 1915 )الكويت: ذات السلاسل، 2014(، ص43.

2- الكويت وأمراؤها، مجلة الزهراء، المجلد الرابع، الجزء3، جمادى الأولى 1346، ص137.

3- يوسف كمال بك حتاته ود. صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250.

4- المرجع السابق، ص 239.

5- انظر صورة هذه الخريطة في ب.ج.سلوت، مرجع سابق، خريطة رقم 30.

6- المرجع السابق، ص ص -26 29، ص ص -90 91.
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وأكـدت قيـم التعـاون والتعاضـد. ولـم يكـن »بـن الكويتيـن وأميرهـم 
أو شـيخهم حاجـز أو سـتار، فهـو أب للجميـع، بابـه مفتـوح لهـم، كل 
يقصـده يشـكو إليـه أمره، فيسـاعده وينتصف له ممن أسـاء إليـه«1. فكان 
الحاكم يتابع أحوال الناس وظروف معيشـتهم بشـكل مباشـر، ويسـتمع 
إلى مشـكلات التجار والنواخذة والطواشـن، ويعمـل على حلها بروح 
العـدل والإنصـاف. وفي مجـال التواصـل مـع الأهالي في المـدن الصغيرة 
والقـرى، عـنّ الحاكـم مندوبـن عنـه لمتابعـة أمـور سـكانها وخصوصـاً 
توفيـر الأمـن2. وعرفـت الكويـت مبكـراً نظـام الديوانيـات التـي هـي في 
الحقيقـة مجالـس استشـارة وتبادل رأي على المسـتوى المحلـي، فظل أبناء 
العوائـل الكويتيـة يجتمعون مـع جيرانهم وأصدقائهم ويتناقشـون في كل 

المواضيـع التـي تهمهم.
ولا تكتمـل دراسـة نهـج الشـيخ محمـد في الحكـم مـن دون الإشـارة 
إلـى دور يوسـف بـن عبـد الله الإبراهيـم الـذي كان مـن كبـار التجـار في 
الكويـت ومـن أكبـر مـلّاك الأراضـي في البصرة. أتـى يوسـف الإبراهيم 
مـن »الـدورة« وهـي منطقـة قريبـة مـن عبـادان التـي تقـع علـى الجانـب 
الشـرقي لشـط العـرب، وارتبـط بصلـة مصاهـرة مـع الشـيخن محمـد 
وجـراح3. وكان مقربـاً مـن الشـيخ، وقـام بـدور مستشـاره في كثيـر مـن 

الأمـور.
1- عبد المجيد مصطفى وعثمان فيظ الله، دراسات عن الكويت والخليج العربي )القاهرة: مكتبة 

نهضة مصر،1962(، ص345.

2- حمد محمد القحطاني، مرجع سابق، ص 254

الشيخ  الصباح زوجة  السيدة هيا علي جابر  الشيخان محمد وجراح من شقيقتين هما  3- تزوج 

محمد، والسيدة منيرة علي جابر الصباح زوجة الشيخ جراح، ووالدتهما هي شيخة علي محمد 

إبراهيم شقيقة مريم علي محمد إبراهيم أم يوسف الإبراهيم. أي أن يوسف كان ابن خالة 

زوجتي الشيخين محمد وجراح.

سيرة حياة
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 وعلـى خُطـى الشـيخ عبـد الله، حافـظ الشـيخ محمـد علـى اسـتقلال 
الكويـت في إدارة أمورهـا الداخليـة وعلاقاتهـا الخارجيـة، ولـم يوافـق 
حاميـة  شـكل  في  سـواء  الكويـت،  في  فعلـي  عثمانـي  وجـود  علـى 
عسـكرية أو مكتـب للجمـارك، وظهـرت الكويـت في عهـده »منفصلـة 
اسـتمرت  سـلوت1.  لتعبيـر  وفقـاً  العثمانيـة«  الإمبراطوريـة  عـن  تمامـاً 
أمورهـا  إدارة  في  مُسـتقلة  إمـارةً  عشـر  التاسـع  القـرن  طـوال  الكويـت 
رفعـه  الـذي  التقريـر  ذلـك  علـى  يـدُل  وكيانهـا.  سُـكانها  وحمايـة 
القنصـل الفرنسـي في بغـداد عـام 1866 إلـى وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
الكويـت  »شـيخ  فيـه:  جـاء  والـذي  الكويـت،  في  الوضـع  بشـأن 
بضعـة  منـذ  والـده  خلـف  وقـد  جابـر،  بـن  الصبـاح  عبـدالله   اسـمه 
أشـهر. إن هـذه المقاطعة مسـتقلة عن سـلطة البـاب العالي، ويقـوم قائم 
مقـام البصـرة منـذ مـدة طويلة بدفع شـكل مـن الإتـاوة غير المعلنة لشـيخ 
الكويـت حتـى يضمـن بهـا سـلامة التجـارة مـن القرصنـة«. ويؤكـد هذا 
المعنـى مـا ذكـره الأسـتاذ فريـدرك أنسـكومب في كتابـه بعنـوان »الخليـج 
الدولـة  أن  مـن  العربيـة وقطـر«  والسـعودية  الكويـت  مولـد  العثمانـي: 

العثمانيـة قدّمـت منحـاً ماليـة للشـيخ محمـد لكسـب تأييـده وولائـه.2
 بعـد هـذه اللمحـة عـن الحكـم والإدارة في فتـرة الشـيخ محمـد، يقـدّم 
المبحـث التالـي صـورة عن المجتمـع والعلاقـات الاجتماعيـة في الكويت 

في هـذه الفترة.

1- سلوت، مرجع سابق، ص88.

2- Frederick Anscombe، opcit، P.92. 
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في العقـد الأخيـر من القرن التاسـع عشـر، كانـت الكويـت مدينة عربية 
تقليديـة تقـع على البحر. وعندما كانت السـفن تقترب مـن المدينة يكون 
المنظـر بيوتـاً بلـون الرمـال تحيـط بهـا الميـاه مـن جهـة وتمتـد تجـاه الصحراء 
مـن جهـة أخـرى، كان أغلـب مسـاكنها مـن دور واحـد، وبنيـت مـن 
الطـن والقـش، وأقيمـت علـى السـاحل أو خلفـه بقليـل. كان البيـت 
الواحـد يضـم أكثـر مـن جيل مـن نفس الأسـرة. واتسـمت المنـازل بعدم 
وجـود نوافـذ على الخارج، وذلـك حفاظاً على حرمـة الدار، وصممت 
أو  بشـعلات  وتضـاء  المنـزل،  فنـاء  علـى  أبوابهـا  تفتـح  بحيـث  الغـرف 
فوانيـس تُمـلأ بالـكاز، وكانـت أسـطح المنـازل تسـتخدم لقضـاء الوقـت 
والمبيـت ليـلًا في فصـل الصيـف. وأشـار أحـد المصـادر العثمانيـة إلـى أن 
عـدد بيـوت الكويـت في عهـد الشـيخ محمـد بلـغ ألفـي دار، وهـو تقدير 
أقـل مـن الحقيقـة، وذلـك بشـهادة مدحـت باشـا الـذي أورد في مذكراتـه 

أن عـدد بيـوت الكويـت بلغـت سـتة آلاف دار1. 
بنـاه  الـذي  الثانـي  السـور  -وهـو  الطـن  مـن  سـور  بالمدينـة  وأحـاط 
الكويتيـون في عهـد الشـيخ عبـد الله الحاكـم الثانـي للكويت عـام 1811- 
بـدأ شـرقاً مـن فريـج البطـي، وانتهى غربـاً بفريج سـعود مروراً بـدروازة 

1- طلال سعد الرميضي، الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية )الكويت: مكتبة الكويت 

الوطنية، 2009( ص 97، ويوسف كمال بك حتاته ود.صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 238
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)بـاب( العبـد الـرزاق في وسـط المدينـة، وبغيرهـا مـن البوابـات السـبع 
للسـور. امتـدت المدينـة علـى طـول السـاحل لمسـافة ثلاثـة كيلـو متـرات 

تقريبـاً، وإلـى عمـق الداخـل بطـول حوالـي كيلـو متـر. 
 تكونت المدينة من ثلاث مناطق رئيسـية هي القبلة والشـرق والمرقاب، 
وأم  والصالحيـة  الوسـط  مثـل  مسـاحة  منهـا  أصغـر  مناطـق  وجاورتهـا 
كل  واحتـوت  والصوابـر،  والمقـوع  ودسـمان  والمطبـة  )المصـدة(  صـدة 
منطقـة علـى عـدد مـن الأحيـاء أو الفرجـان )جمـع فريـج(، ولقـب كل 
»فريـج« باسـم العائلـة أو الأسـرة الكبيـرة التـي أنشـأت الحـي أو أقامـت 
فيـه. وتخلـل المدينـة عدد مـن الطرق والسـكك )جمع سـكة( والأزقّة. 
وانتهـت علـى البحـر بالنقعـة، وهـي الامتـداد البحـري للفريـج، وعادةً 
السـفن  لرسـو  مائـي  كحـوض  تسـتخدم  وكانـت  باسـمه،  تسـمت  مـا 

لحمايتهـا مـن الأمـواج أو لصيانتهـا وإصلاحهـا.
 وإلى جانب مدينة الكويت، استقر الأهالي في عدد من المدن والقرى 
حليفة  وأبو  والفحيحيل  والفنطاس  والدمنة  فيلكا  منها  الصغيرة؛ 
والشعيبية، ومنها أيضاً »الجهراء« التي بنى فيها الشيخ محمد في 1895 

بيتاً له سمّي »القصر الأحمر«، لأنه بني من الطن المائل إلى الحمرة1.
 وخـارج المدينـة، أقـام البـدو خيامهـم وانتشـروا في الصحـراء وباديـة 
الكويـت. كانـت إقامـة البـدو الرحّـل في فصل الشـتاء في »بيت الشـعر«2 

1- أطلس الأوقاف في دولة الكويت، مرجع سابق، ص 48

2- اعتمد »بيت الشعر« على الشعر المستمد من الضأن والماعز، وكانت المرأة البدوية تقوم بغزله 

مستخدمة في ذلك المطرق والكرداش والثغزالة والمغزل. وأسمي غزل الصوف بالسدو أي الغزل 

مزيد  راشد  انظر في  البدوية.  للمرأة  الأساسية  المهارات  أو  الحرف  أحد  السدو  وكان  اليدوي. 

الصانع، »بيت الشعر«، رسالة الكويت، العدد 43، )يوليو 2013( ص ص 12 - 14
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الـذي مثَّـل أفضـل طريقـة للتعايـش مـع بيئـة الصحـراء القاسـية، فقـد 
سـاعد لونـه الأسـود علـى امتصـاص الحـرارة، وكانـت خيوطـه تتمـدد 
وتلتحـم عنـد هطـول الأمطـار فتحمـي من في داخلـه من الميـاه، كما كان 
بيـت الشـعر مناسـباً للبدو بسـبب ظروف الترحـال وانتقالهم المسـتمر من 

مـكان لآخـر بحثـاً عـن المرعـى وطلبـاً للرزق. 
وأشـار لوريمـر إلـى أنـه في عـام 1863، كان نفـوذ حاكـم الكويـت يمتـد 
حوالـي 8 إلـى 10 أميـال خـارج سـور المدينة، ولـم يكن مسـموحاً للبدو 
بدخـول المدينـة مسـلحن1، وأكد ذلك بلـي الذي زار الكويـت في 1865 
وكتـب أن حمـل السـلاح كان ممنوعـاً في داخلهـا، وأنـه كان علـى البـدو 
وأقيمـت  المدينـة2.  بوابـة  أسـلحتهم عنـد  تـرك  مـن خارجهـا  القادمـن 
الأسـواق في السـاحات والمناطـق المفتوحـة في المدينـة وعلـى أطرافهـا كما 

سـوف يتـم شـرحه في المبحـث الثالث.
ووصـف الرحالـة الأمريكي أ.لوشـر مدينة الكويت التـي زارها في عام 
1868 بأنهـا »تشـبه مدينـة مسـقط. ويبـدو أن الفـرق الواضـح بينهمـا هو 
النظافـة الملحوظـة التـي وجدناهـا في الكويـت، الكويـت مدينـة شـرقية 
فائقـة النظافـة«3.. وهـو نفـس المعنـى الـذي أشـار إليـه مدحـت باشـا، 

فكتـب أن »أزقتهـا نقيـة ونظيفـة وبيوتهـا منتظمـة..«4.
وأدى حرص شـيوخ الكويت على اسـتقلال بلادهم، ورفض استقبال 

1- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث، الجزء الثاني ص1516.

2- خلف بن صغير الشمري، مرجع سابق، ص53.

3- أسعد الفارس، رحالة الغرب في ديار العرب )الكويت: صقر الخليج للنشر والإعلان، 1997( ص 

.372

4- د. يوسف كمال بك حتاته ود. صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250.
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وجـود دائـم لأي دولـة أجنبيـة في أراضيهـا إلى قلـة عدد الأجانـب الذين 
زاروا الكويـت وضعـف التأثيرات الاجتماعية الأوروبية على سـكانها، 
وهـو مـا دفع الرحالـة الدنماركي رونكليـر يصف الكويت بأنهـا »أقل بلد 
وصلـت الحضـارة الأجنبيـة إليـه من بـن الإمارات المسـتقلة على شـاطئ 
البحـر العربـي«. وكمـا سـوف يتضـح من هـذا المبحـث، فإن تقييـم هذا 
الشـاب لحالـة الكويت اتسـم بالتسـرع وعـدم الدقة، فقـد كان للكويتين 
والسـاحل  والهنـد  والعـراق  والشـام  نجـد  مـع  واسـعة  تجاريـة  صـلات 
الشـرقي لأفريقيـا، وارتـاد التجـار الكويتيـون البصرة وبوشـهر وبومباي 
وكالكتـا وبومبسـا، كمـا سـوف يتم توضيحـه في المبحـث الثالث الخاص 
بالأوضـاع الاقتصاديـة، وقـد تفاعلـت الكويـت مع الأحداث السياسـية 

والعسـكرية التـي شـهدتها نجد والإحسـاء وقطـر والبحرين. 

أولاً- السكان ومظاهر الحياة اليومية

هـو   1765 عـام  الكويـت  سـكان  لعـدد  نيبـور  كارسـتن  تقديـر  كان 
عشـرة آلاف نسـمة، وتراوحـت التقديـرات بشـأن عدد السـكان في بداية 
التسـعينيات مـن القـرن التاسـع عشـر حـول رقـم 20 ألـف نسـمة، وهـو 
العـدد الـذي ذكـره الجغـرافي الفرنسـي فيتـال كينيـه1، بينمـا يشـير مصـدر 
آخـر إلـى أنـه خـلال الفتـرة 1886 إلـى 1908، تـراوح عدد السـكان من 
10 - 15 ألـف نسـمة2. وتراوحـت التقديـرات العثمانية عن عدد سـكان 
الكويـت بـن عـام وآخـر، فذكـرت أنـه في عـام 1890 بلـغ عدد السـكان 

ذات  )الكويت:  وأحداث  وقائع  الكويت  يهود  عليان،  وحمزة   ،79 سابق، ص  مرجع  سلوت،   -1

السلاسل، 2012( ص 9. ويضيف كينيه أنه كان يوجد في الكويت 500 دكان، و3 خانات، و6 

مقاهٍ، و5 مخازن للقمح، و3 مدارس صغيرة لتحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة.

2- د. محمد علي عمر الفرا، مرجع سابق، ص38.
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في المدينـة أربعـة آلاف نسـمة، وأن عـدد القبائل المتنقلـة في بادية الكويت 
بلـغ خمسـة عشـر ألـف نسـمة. وفي عـام 1891، ذكـرت أن عدد سـكان 
الباديـة يتـراوح بـن خمسـة عشـر وعشـرين ألـف نسـمة. وأنـه في عـام 
1893، تـراوح عـدد سـكان المدينة بـن ثلاثة آلاف وأربعة آلاف نسـمة، 
وأن عـدد سـكان الباديـة تـراوح بـن عشـرة آلاف وخمسـة عشـر ألـف 
نسـمة1. لذلـك، فمـن الغريـب والجديـر بالملاحظـة، أن تقرير المستشـار 
القانونـي للسـفارة البريطانيـة لدى الدولـة العثمانية والمـؤرخ في 30 يونيو 
1896، ذكـر أن عـدد سـكان الكويـت كان 50 ألـف نسـمة2. وهـو رقم 

مبالـغ فيـه ولـم يـرد في أي مصـدر آخر.
مـن  أتـت  التـي  العربيـة  القبائـل  مـن  الكويـت  سـكان  أغلبيـة  كانـت   
وسـط الجزيـرة العربيـة، وخصوصـاً قبيلـة عنـزة، والتي ينتسـب إليها آل 
الصبـاح، وآل خليفـة، وآل الجلاهمـة. ومنهـا أيضـاً قبائـل: العجمـان 
وبنـي خالـد والدواسـر والعوازم وظفيـر ومطير. وخـلال القرنن الثامن 
عشـر والتاسـع عشـر، كانت مدينـة »الزلفـي«3 مصدراً لهجـرة عديد من 
الرجـال والعائـلات التـي سـكنت الكويت وعملـت فيها، فقـد ارتبطت 
الزلفـي بعلاقـات تجاريـة وثيقة مع الكويـت، وجاءت منهـا القوافل التي 
البصـرة وإمـارات  إلـى  الكويـت  السـلع لتصديرهـا عبـر مينـاء  حملـت 
الخليـج والهنـد، وأصبحـت الزلفـي هي البوابـة النجدية لمينـاء الكويت. 

1- طلال سعد الرميضي، مرجع سابق، ص 99.

2- File 53/1، 3، 5، 6 A )D1( Koweit [Kuwait] affairs، 1896-1901’ [7v] )23/788(. Available at:

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc
Reference IOR/R/15/1/471 

3- الزلفي: مدينة تقع شمال الرياض، وهي سهل بين جبلي »طويق« و«النفود«، ورجعت أهميتها 

إلى موقعها على طريق التجارة البرية بين الرياض والقصيم والكويت والمدينة المنورة.
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وبسـبب الجفـاف وشـظف العيـش الـذي أصـاب نجـد بشـكل متكـرر، 
نـزح كثيـر مـن الرجـال إلـى الكويـت طلبـاً للـرزق في مواسـم الغـوص 
علـى اللؤلـؤ، واسـتوطن كثيـر مـن هـؤلاء الكويـت، واتخذوهـا مقـراً 
وموطنـاً، والعديـد مـن العائـلات الكويتيـة تعـود بأصولها إلـى الزلفي.
ومـن هـذه العائـلات التـي هاجـر أجدادهـا مـن الزلفـي إلـى الكويـت: 
والحمـد  والفـوزان  والعصيمـي  والجـارالله  والغديـان  والعميـر  الملحـم 
والعبيـدي والشـايجي والزنيـدي والنصـار والغنـام والمليفـي والدخيـل 
والسـبت والجحمـة والخـرافي والشـايع والفـلاح والطريجـي1 والسـداح 
والفرهـود، ولا تتوافـر معلومـات دقيقـة أو كاملـة عـن أسـماء أول مـن 
وصـل مـن هـذه العائـلات إلـى الكويـت أو تاريـخ الوصـول علـى وجـه 
التحديـد، ففـي هـذا الوقـت، لـم تكـن هنـاك سـجلات رسـمية علـى 
اليـوم، والمعلومـات المتاحـة متناثـرة وتعتمـد في المقـام  النحـو المعـروف 

الذكريـات.  أحاديـث  الأول علـى 
 فبالنسـبة لأسـرة الخـرافي، قـدم أولاد عبدالمحسـن الخـرافي وهـم حسـن 
وفـلاح وناصـر وأحمـد مـع والدتهـم وأخويهـم محمد وحمـد، والذين 
كانـت لهـم تجـارة رائجـة مع الهنـد والعـراق، ولحق بهـم والدهـم وأقام 

بالكويـت لفتـرةٍ، عـاد بعدهـا إلـى الزلفي. 
أمـا أسـرة الشـايع، فتعـود إلـى حمـود بـن أحمد بـن علي الشـايع الذي 
يبـدو أنـه قـدم إلـى الكويـت أكثـر مـن مـرة. في المـرة الأولـى تـزوج مـن 

من  قدم  من  أول  الطريقي  أو  الطريجي  محمد  حمود  بن  عبدالله  بن  زيد  بن  محمد  كان   -1

هذه الأسرة إلى الكويت ما بين عامي 1860 - 1864، مع زوجته وإخوتها من عائلة العقالة، 

واصطحب معه ابنه سعود الذي كان في السادسة من عمره، وهو الملا سعود بن زيد العقالة، 

وذلك نسبة إلى أخواله، والذي أنجب بدوره الأديب والشاعر خالد سعود الزيد. 
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لثـلاث  جـدة  أصبحـت  والتـي  شـريفة،  ابنتـه  وأنجـب  الوقيـان  عائلـة 
عائـلات هـم الروضـان والمضـف والنصف. ثـم عاد إلـى الزلفي وتزوج 
حصـة بنـت محمـد السـعدون العبدالمنعم، وأنجب منهـا كلًا من: محمد 
وعلـي وعـدد مـن البنات، ثـم نزَح إلى الكويـت للمرة الثانيـة معهم عام 
1877، وعمـل بالتجـارة، وانتقـل سـكنه مـن وسـط المدينـة بالقـرب من 
فريـج الفـرج إلـى حـي القبلـة فحـي المرقـاب، حيث بنى لنفسـه وأسـرته 
بيتـاً، وأقـام بجـواره مسـجداً اشـتهر باسـم مسـجد »بـن حمـود«، وقـام 
البيـت علـى  ابنـه علـي بإمامـة الصـلاة فيـه قرابـة أربعـة عقـود، وكان 
نةً »خبـرة« أطلق عليهـا خبرة بن  ربـوة تجمعـت أمامهـا ميـاه الأمطـار مكوِّ
حمـود، وتُـوفّي حمـود الشـايع في مايو عـام 1896، ودفن بمقبـرة نايف.
 وبخصـوص أسـرة الحميـدي، فقـد كان أول مـن قـدم منهـا هـو عثمان 
الراشـد الحميـدي الـذي ولـد في الزلفـي عـام 1853، وتـوفي في الكويـت 
عـام 1928، واشـتغل بالتجـارة، وكانـت داره في حـي القبلـة، واشـتهر 
بعمـل الخيـر، ويطلـق علـى أحفـاده الآن في الكويـت الحميدي والراشـد 

والعثمان. 
ومـن الأسـر التـي عـاد عائلهـا إلـى الزلفـي واسـتمر أبنـاؤه في الكويـت 
الهويشـان التـي قـدم منهـا عبـدالله بـن خليـف الهويشـان إلـى الكويـت 
في منتصـف القـرن التاسـع عشـر، وأقـام بهـا أحـد عشـر عامـاً. ثـم عـاد 
بعدهـا إلـى بلـده سـمنان بالزلفـي، تـاركاً وراءه أخواتـه، ومنهـن حصـة 
التـي تزوجـت عبـدالله إبراهيـم الحـرب وأنجبت منـه في عام 1887 شـاعر 

الكويـت الكبيـر زيـد الحـرب. 
 وفي عـام 1850، قـدم إلـى الكويـت عبدالرحمـن بـن مبارك بـن حامد 

الأوضاع الاجتماعية



الكويت في عهد44
محمد بن صباح الصباح

العصيمـي، وتـردد عليها سـنوياً في موسـم الغـوص، وكان يعـود بعدها 
إلـى الزلفـي للعمـل في الزراعـة. ولكـن ابنـه مطلـق اسـتقر بالكويـت، 
وأصبـح لـه أبنـاء وأحفاد. وفي عـام 1864، قدم علي بن سـداح وحمل 
معـه مـالًا اشـترى بـه قطعة أرض وأقـام لعائلتـه بيتاً فيها، وعمـل بتجارة 
الجلـود مـع نجـد والزبير، واشـتهر بالجـود والكـرم ومسـاعدة المحتاجن، 
وتـوفي عـام 1899. وفي عـام 1879، قـدم علي عمر البـراك الدخيل مع 
ابنـه عمـر. وفي عـام 1880، قـدم عبدالرحمـن بن محمد بـن عمر الذي 
اشـتهر بلقـب الشـويب، ورافقتـه أختـه لولـوة وولـده أحمـد واسـتقروا 
ومعـه  الخنينـي  عبـدالله  بـن  محمـد  قـدم  العـام،  نفـس  وفي  بالجهـراء. 
ولـداه علـي وعبـدالله وابنتـاه لطيفة ومنيرة إلـى الكويت. واشـتغل علي 
بالغـوص علـى اللؤلـؤ، وتـزوج نـورة السـلمان الملحـم التـي تم ترتيـب 
حضورهـا للكويـت لهـذا الغـرض. وفي عـام 1890، قـدم ناصر عبدالله 
الفرهـود ومعـه زوجتـه وابنـه عبـدالله وابنتـان وسـكن في سـكة  الحمـد 

.1 عنزة
 ومـن الزلفـي، قـدم أيضـاً محمـد بـن عبـد العزيـز الفرهـود الـذي ولـد 
في عـام 1859، وعمـل بالتجـارة وانتقـل إلـى العـراق والكويـت لنقـل 
الأقمشـة مـع أعمامـه ثـم بمفـرده مـع القوافـل التجاريـة، ونمـت تجارتـه 
حتـى أصبـح فيمـا بعـد أحـد التجـار الأثريـاء في الكويـت2. وبـدأ في هذا 

1- حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت والزلفي هجرات وعلاقات وأسر )بيروت: الدار العربية للعلوم 

ناشرون، 2010( ص ص 36، 54، 58، 61، 62، 70، 75، 85،100،104،107، 154. ولنفس المؤلف، 

ناشرون،2011(  للعلوم  العربية  الدار  )بيروت:  زمن  وذاكرة  ووثائق  روايات  والزلفي  الكويت 

ص26، 69

2- المطيري، مرجع سابق، ص 70 - 72
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الوقـت حمـود الجـارالله الخـرافي1 يشـتغل بالتجـارة بن الكويـت وكل من 
الهنـد ونجـد، وامتلـك سـفينة من نـوع البغلة التـي قادها النوخـذة صالح 

الذويـخ، وكانـت تنقل التمـور والأرز والشـاي والتوابل. 
ومـن حيـث الملبس، ارتدى الكويتيون »البشـت« و«الغتـرة« و«العقال« 
»محرمـة  والأثريـاء  الأعيـان  وارتـدى  و«الـوزار«،  و«الدشداشـة« 
سـاعورية« كانـت تسـتورد مـن بغـداد، ثـم الشـماغ وفوقه عقـال الطي، 
ثـم أبـدل بعقـال الشـطفة. وفي المناسـبات، كان عمـوم النـاس يضعـون 
علـى أكتافهـم العبـاءة »البرقـاء«، وهـي من ملابـس العـرب القديمة، أما 
الأعيـان والأثريـاء فكانـوا يلبسـون عبـاءة القيـلان التـي كانـت تأتـي مـن 
الإحسـاء، أمـا السـيدات فكانـت أثوابهـن مـن القطـن والحريـر وفوقهـا 

العبـاءة السـوداء ويسـدلن علـى وجوههـن »البوشـية«2. 
 وإلـى جانـب الأغلبيـة العربيـة، قـدم إلـى الكويـت أعـداد قليلـة مـن 
أزرق  معطـف  مـن  يتكـون  مختلـف  لبـاس  لهـم  »كان  الذيـن  الفُـرس 
غامـق طويـل مـع بنطـال أبيـض، وتميـزوا بقاماتهـم الطويلـة وقبعاتهـم 
السـوداء«3. كمـا عـاش أعـداد مـن النجدين وأبنـاء الخليج الذيـن قدموا 
للعمـل في صيـد اللؤلـؤ، ثـم كانـوا يعـودون إلـى بلادهـم لحـن حلـول 
الموسـم التالـي. وكذلـك أعـداد مـن الذيـن كان أكثرهـم مـن السـود.

 ووصـف الصحـافي البريطانـي آرمسـترونج مدينـة الكويـت في النصـف 
الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر مـن حيث السـكان بأنهـا كان يوجـد فيها 

السيرة  سياق  كويتية.. في  الأصول خواطر  إلى  الوصول  الخرافي،  الجارالله  عبدالله  عبدالمحسن   -1

العائلية، عائلة الجارالله الخرافي )الكويت: دون ناشر، 2007( ص 256

2- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 73.

3- باركلي رونكيير، مرجع سابق، ص78.
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أو  الريـاض، يعملـون كتجـار  أتـوا مـن نجـد ومـن  الرجـال  »كثيـر مـن 
أصحـاب حوانيـت، وكان الكثيـرون يغـدون أو يروحـون مـع القوافل. 
وكان بعضهـم يعمـل في أسـاطيل صيـد اللؤلـؤ عندمـا يبـدأ موسـمه مـن 
البحريـن. كانـت الكويـت في حقيقـة أمرها )مارسـيليا(، وكان سـكانها 
ذوي طبـع حسـن. ولمـا كانت هي المنفذ الشـمالي إلى الخليـج وأيضاً إلى 
الهنـد فقـد كان يؤمها التجار مـن بومباي وطهران، هنود وفارسـيون.. 
وحلبيـون ودمشـقيون وأرمـن وأتـراك ويهـود أتـوا من كل بلاد الشـرق، 

وكان يأتيهـا أوروبيـون في بعـض الأحيـان«1.
البـلاد  تتعـرض  ولـم  هادئـة،  تقليديـة  حيـاة  الكويـت  سـكان  عـاش 
لهـزات اجتماعيـة عنيفة. كانت الأسـرة هي أسـاس المجتمع، وارتبطت 
الأسـر فيمـا بينهـا بعلاقـات القرابـة والمصاهـرة التـي امتدت إلـى الأفخاذ 
والقبائـل. واسـتمدت الأسـرة مكانتهـا الاجتماعيـة مـن أصولهـا القبلية 
مـن ناحيـة، ومـن دور أفرادها في الأنشـطة الاقتصادية كالتجارة والسـفر 
والغـوص مـن ناحيـة ثانيـة، وكان لكبيـر الأسـرة مهابـة متميـزة وكلمـة 
عليـا لـدى أفرادهـا، فـكان يقـوم بالـدور الأساسـي في تصريـف شـؤون 
حياتهـا اليوميـة وأمورهـا الماليـة، والعلاقـات الاجتماعيـة بـن الأزواج 
دار  في  جميعهـم  يعيشـون  كانـوا  الذيـن  والأبنـاء  والآبـاء  والزوجـات 

واحـدة. 
 تكـوّن البيـت الكويتي مـن حوش فيه عدد من الغرف، وكلما اتسـعت 
بيـوت  الغـرف. وشـملت  تعـددت الأحـواش وكثـرت  البيـت  مسـاحة 

الموسـرين عـادة ثلاثـة أحـواش، اسـتُخدم كلٌّ منهـا لغـرض.

1- ه. س. آرمسترونج، عبد العزيز آل سعود سيد الجزيرة العربية، ترجمة وتقديم يوسف نور عوض 

)القاهرة: مطابع الأهرام، 1991( ص 48.



47

فحـوش الحـرم، وهـو محـل سـكن العائلـة، في غرفـه يكـون المبيـت، 
وفي سـاحته أماكـن الحركـة للكبـار واللهـو واللعـب للأطفـال، وللحـرم 
بـاب يقـود إلـى »الدهريـز«، وفيـه توضـع أوانـي حفـظ المـاء المسـتخدم 
للشـرب والطهـي والنظافـة، وهـي: »البيـب« و«الحـب« و«الإيحلـة«، 
و«المدعـاب« الـذي ينقل الماء غير المرغوب فيـه والتخلص منه إلى خارج 
البيـت، وينتهـي الدهريز بغرف المبيت ودرج يقود إلى السـطح. وكانت 
أسـطح المنازل تسـتخدم للنوم في ليالي الصيف هرباً من درجات الحرارة 
العاليـة في داخـل الغـرف، حيـث لم يوجـد وقتها وسـائل لتلطيف الجو.

 وحـوش الديوانيـة الـذي تكـوّن من غرفة متسـعة عادة يكـون لها نوافذ 
علـى الشـارع، غطيـت أرضهـا بالحصائـر والأبسـطة التقليديـة تعلوهـا 
مطارح ومسـاند، واسـتخدمت لاسـتقبال الرجال الذين اجتمعوا للسمر 
بأسـماء  الديوانيـات  وتسـمّت  تهمهـم.  التـي  الأمـور  والنقـاش في كل 
العائـلات والأسـر التـي أقامتهـا. وجاورهـا غرفـة لإعـداد المشـروبات 
للحاضريـن كالشـاي والقهـوة، وثالثة لمبيت ضيـوف الديوانية من أماكن 
بعيـدة أو الذيـن اضطرتهم الظـروف للمبيـت، وكان للديوانية باب على 
الشـارع مباشـرة حتـى يتحـرك الرجـال بحرّيـة بعيـداً عن حـوش الحرم.

الـذي تكـوّن مـن غرفـة مخصصـة لطهـي   وحـوش المطبـخ والغنـم، 
أطلـق  الحيوانـات،  وأعـلاف  الغذائيـة  المـؤن  لحفـظ  وأخـرى  الطعـام، 
عليهـا »دار الچيـل«، وثالثـة لمبيـت الحيوانـات في فصـل الشـتاء، ومكان 
لحفـظ مـواد الوقـود. وكان هنـاك ممـر يربط حـوش المطبخ بحـوش الحرم 
يطلـق عليـه »مَدرُبـان«، وطاقـة أو فتحـة تربطـه بحـوش الديوانيـة يطلق 

عليهـا فتحـة »فِرْيـة«.
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 وأقيمـت في كل الأحـواش أماكـن لقضـاء الحاجـة أطلـق عليـه أسـماء 
و»المطهـر«.  و»المختلـى«،  »الأدب«، 

 وبالطبـع، لـم تكـن كل المنـازل على هـذا النحو، فبعضهـا اقتصر على 
حـوش الحـرم وحـوش المطبـخ دون الديوانية، والبعض الآخـر لم يوجد 
فيـه مـكان للحيوانـات واقتصـر البيـت علـى حـوش الديوانيـة وحـوش 

الحـرم الـذي ألحق بـه المطبخ1.
 وكان التزاور بن العائلات في البيوت، واللقاء بن الرجال في المسـاجد 
والديوانيـات، وارتبطـت الأسـر المقيمـة في نفـس الفريج بعلاقـات وثيقة 

بعضهـا مع بعض، واتسـمت بدرجـة عالية من التماسـك الاجتماعي.
 ومـن عـادات أهـل الكويـت القديمـة الخـروج إلى »البـر« للتنـزه وقضاء 
الطيـور،  الربيـع وفي مواسـم صيـد  الوقـت خصوصـاً في وقـت  بعـض 
»الفخـاخ«  مثـل  البسـيطة  الأدوات  بعـض  الصيـد  في  واسـتخدموا 

والبنـادق2. الصيـد  وكلاب  والصقـور  و«الصلاليـب«، 
الكويتيـون  واهتـم  والتماسـك،  بالترابـط  الكويتـي  المجتمـع  واتسـم   
بعمـل الخيـر. وتشـير وثائـق أمانـة الأوقـاف في الكويـت عـن الفتـرة مـن 
1821 إلـى 1899 إلـى عـدد كبيـر مـن الأمـلاك والثـروات التـي أوقفهـا 
أهالـي الكويـت علـى عمـل الخيـر وإطعـام الفقـراء والمسـاكن وصيانـة 
المسـاجد وترميمهـا. وعلـى سـبيل المثـال، ففـي عهـد الشـيخ محمـد، 
أوقـف صالـح بـن خلـف في مايـو عـام 1892 بيتـاً في حـي القبلـة لأعمال 
الخيـر، وأوقـف سـعد بـن قرضـام العازمـي في نفـس العـام بيتـاً وعـدة 
1- د. يعقوب يوسف الغنيم )تحرير ومراجعة(، البيت الكويتي القديم )الكويت: مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2003( ص ص 47 - 50

2- المرجع السابق، ص21
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دكاكـن في شـارع دسـمان، وأوقـف حثيل ثنيـان العازمي في عـام 1894 
بيـت جـده، وأوقـف ناصـر خليفـة الأذينـة العازمـي في نفـس العـام بيتـه 

لأعمـال الخيـر 1.
 وكان للسـيدات الكويتيـات دور جلـي في هـذا الشـأن، وقمـن بوقـف 
أملاكهـن لأغـراض البـر والتقـوى، فأوقفـت السـيدة نـورة عبدالعزيـز 
في  المويهـي  خليفـة  بنـت  سـبتة  والسـيدة   ،1892 ديسـمبر  في  الخلافـا 
نوفمبـر 1894، والسـيدة موضـي بنت عبـدالله الشـرهان في نفس العام، 
والسـيدة سـلطانة بنـت راشـد النهابـة في فبرايـر 1896، والسـيدة نـورة 
بنـت موسـى في نفـس الشـهر بعضـاً مـن أملاكهـن كوقف خيـري، وكان 
قاضـي الكويـت الشـيخ محمد بن عبدالله العدسـاني هو الـذي قام بمهمة 

التوثيـق وتسـجيل الأوقـاف2.
 وتشـير تلـك الأمثلة إلى أن المـرأة في الكويت كانت لها أملاكها الخاصة 
اجتماعـي مهـم، وذلـك  لهـا دور  باسـمها، وأنهـا كان  بهـا والمسـجلة 
بحكـم ظـروف الحيـاة وقتـذاك عندمـا كان الرجـال يخرجـون إلـى البحر 
للصيـد والغـوص طلباً للرزق، ويقضون فيه شـهوراً عدة، أو يسـافرون 
علـى مـن إحـدى السـفن للتجـارة مـع موانئ الهنـد وشـرق أفريقيا. وفي 
هـذه الظـروف كان علـى المرأة أن تقوم بواجبها إزاء أولادها وكبار السـن 
مـن أسـرتها، وأن تذهـب إلى »البركة« لإحضار المياه الصالحة للشـرب، 

وإلـى السـوق لشـراء الاحتياجات الضروريـة للمنزل.

1- نايف محمد اقريني العازمي، الوقف في الكويت. أوقاف قبيلة العوازم نموذجاً، رسالة ماجستير 

البيت، 2018، ص71،  التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة آل  مقدمة إلى قسم 

ص 95

2- إيمان محمد الحميدان، المرأة والوقف.. العلاقة المتبادلة )المرأة الكويتية أنموذجاً(، )الكويت: 

الأمانة العامة للأوقاف، د.ت( ص184
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 وبخصـوص الشـراب والمـأكل، فقـد عانـت الكويت من نـدرة مصادر 
الميـاه الصالحـة للشـرب، حيـث اعتمـد الأهالـي في البداية على آبـار المياه 
العذبـة الواقعـة علـى أطـراف المدينـة لأغـراض الشـرب وطهـي الطعام، 
واسـتخدموا ميـاه الآبـار و»القلبـان« الموجـودة داخـل البيـوت لأغـراض 
للشـرب  الميـاه صالحـة  تلـك  تكـن  ولـم  الأوانـي،  الاسـتحمام وغسـل 
بسـبب ارتفـاع نسـبة الملوحـة فيهـا، وكانـت تسـمى »مروقـاً«، وقامـت 
الثيـاب  بغسـل  السـاحل  مـن  قريبـة  بيـوت  في  أقمـن  اللاتـي  السـيدات 
والملابـس علـى شـاطئ البحـر1. وفي مقـال بمجلـة المشـرق عـام 1904، 
ورد أن أهالـي الكويـت اعتمـدوا علـى الركايـا والآبار وماؤها شـروب، 
أمـا »الشـيخ والأكابـر والتجـار فيسـتجلبون ماء شـربهم من جزيـرة قريبة 

مـن الكويـت اسـمها فيلكـة وهـم يلفظونهـا فيلچـة«2.
 كان مـاء الشـرب يأتـي مـن آبـار الشـامية والنقـرة والدسـمة، فينقـل في 
»قِـرب« علـى ظهور الحمير ويصيح بائع المياه »شـراي النقرة« أو »شـراي 
الرقيـق«3. وأقيـم سـوق للميـاه عنـد براحـة »سـاحة« ابـن دعيـج قـرب 
مسـجد النبهـان4. كمـا قـام بعـض الأفـراد بجلـب الميـاه من شـط العرب 
وبيعهـا في الكويـت. وهنـاك ما يشـير إلـى أن جلب مياه شـط العرب إلى 

الكويـت بـدأ في وقـت مبكـر يعـود إلـى منتصف القرن التاسـع عشـر5. 
مـن  السـاحل  مـن  القريبـة  المدينـة  في  الكويتيـن  عمـوم  طعـام  تكـوّن   

الديين«، رسالة  للمرحوم عبداللطيف عبدالرزاق  مقابلة  الكويت  الماء في  1- دون مؤلف، »قصة 

الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 51 )يوليو 2015( ص30

2- الكويت، مجلة المشرق، السنة 7، العدد 10، 15 أيار 1904 ص455.

3- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 75.

4- مسجد في محلة بن نبهان، وأسسه إبراهيم بن نبهان عام 1871.

5- دون مؤلف »قصة الماء في الكويت«... مرجع سابق، ص31
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السـمك المجفـف وبعـض التمور، أما المقيمـون في الداخل فقـد اعتمدوا 
علـى التمـور والذرة وحليب النوق، وتناول الأغنيـاء المفروك والبثيث.

وكان مـن العـادات الاجتماعية شـرب القهـوة التي كانت تقـدم مُرّة من 
دون سـكّر، ولاحـظ المقيـم البريطانـي بلـي أن الرجـال في المدينـة كانـوا 
يدخنـون النارجيلـة الفارسـية، ويأتـون بالتبـغ مـن العـراق واليمـن. أمـا 
في الصحـراء، فقـد كانوا يدخنون »غليون السـبيل« الأرخص والأسـهل 

الحمل.1 في 
 لـم تكـن الكويـت مجتمعـاً مغلقـاً أو منعـزلًا، فبحكم العمـل بالتجارة 
والصيـد وركـوب البحـر سـافر الكويتيـون إلـى موانـئ الخليـج وصـولًا 
إلـى الهنـد. وكمـا سـوف يتضـح مـن المبحث الثالـث الخـاص بالأوضاع 
الهنـد، وأنشـؤوا  الكويتيـن في  التجـار  الاقتصاديـة فقدأاقـام عـدد مـن 
وكالات تجارية فيها للاسـتيراد والتصدير، وكان من شـأن ذلك تعلمهم 
وأولادهـم اللغـة الهندسـتانية، وهي تسـمية قديمـة للغة الأرديـة، ونقلوا 
ولغـة  الـدارج،  الكويتـي  الخطـاب  مـن  لتصبـح جـزءاً  مفرداتهـا  بعـض 
التعامـل اليومـي. وظهـر هـذا التأثيـر الهنـدي أيضـاً في قصـص الفلكلور 
الشـعبي، والأغانـي والأهازيـج التـي يرددهـا الأطفـال والحكايـات التي 
التأثيـر في بعـض  لهـم. كذلـك ظهـر هـذا  تقصهـا الأمهـات والجـدات 
التأثيـر  وظهـر  »البريانـي«.  كطبـق  الكويتيـن  بـن  الذائعـة  المأكـولات 
الثقـافي للهنـد بشـكل واضـح على الشـاعر عبـدالله الفرج الـذي عاش في 
الهنـد لسـنوات، ودرس بمدارسـها، وتعلـم اللغة الهندسـتانية، وتحدث 
بهـا بطلاقـة كأحـد أبنائها، والذي سـوف نعرض لسـيرته وأعماله لاحقاً 

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 174.

الأوضاع الاجتماعية



الكويت في عهد52
محمد بن صباح الصباح

في البنـد الخامـس »الشـعر والشـعراء« مـن هـذا المبحـث1. 

ثانياً- الصحة

 لـم يكـن في الكويـت حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر مستشـفيات أو 
مسـتوصفات حديثـة لتقـديم الخدمات الصحية، واعتمد سـكان الكويت 
على وسـائل الطب التقليدي أو الشـعبي، والذي اعتمد على الأعشـاب 
لمـرض  »الكحـل«  يسـتخدمون  فكانـوا  للعـلاج،  المتوارثـة  والأسـاليب 
الرمـد، والكـي لمعالجـة الأمـراض المعوية والسـل، والحجامـة لعديد من 
الأمـراض، كمـا لجـؤوا إلـى أسـاليب أخـرى كالرقيـة الشـرعية. وقـام 
بأعمـال التطبيـب الملا والمطوع أو المطوعة والحلاق والعطار. واسـتخدم 
بعـض الجهـلاء »الـزار« واسـتحضار الجن للعـلاج من الأمـراض، فكان 
المريـض يجلـس في سـاحة أو فنـاء ويقوم بعـض الأفارقة بضـرب الطبول 
والطنبـورة بصـوت صاخـب مـع القيـام بحـركات سـريعة مـن الرقـص 
الهسـتيري، وكان مـن عـادات قلـة مـن النـاس وقتـذاك نقـل المريض إلى 

جزيـرة فيلـكا لتقـديم النـذور إلـى مقـام »الخضر«.2 
 وشـأنها في ذلـك شـأن كل مناطـق الخليـج، كانـت أمـراض الجـدري 
والطاعون والكوليرا والملاريا تفتك بالسـكان بشـكل متكرر. وتعرضت 
الكويـت لتأثيـرات الأوبئـة التـي عرفتهـا المنطقـة، والتـي كان أخطرهـا 
وبـاء الطاعـون الـذي اجتـاح العـراق ومنطقـة الخليـج في 1831، والـذي 
كانـت لـه آثـار صحية مدمـرة. ووفقاً ليوسـف بـن عيسـى القناعي، فإن 
هـذا الوبـاء »فتـك بالكويـت فتـكاً ذريعـاً بحيـث إن أغلب البيـوت خلت 

1- مركز البحوث والدراسات الكويتية )إعداد(، الكويت والهند، )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2006( ص 25

2- د. عبدالمحسن عبدالله الخرافي، الأيادي البيض )الكويت: دون ناشر، 2004( ص110
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مـن سـكانها، بـل عجـز النـاس عـن وضـع موتاهـم في المقابـر، فأخـذوا 
يدفنونهـم في بيوتهـم«1. وجديـر بالذكـر، أن هـذا الوبـاء انتشـر في فصل 
الشـتاء عندمـا كانـت سـفن الكويـت الكبيرة التـي تتاجر مـع الهند خارج 
البـلاد، وكـوّن الرجـال الذيـن كانـوا علـى من هـذه السـفن والذين نجوا 
مـن الطاعـون القـوة التي بعثت مـن جديد بالحيويـة في المجتمع الكويتي. 
ومـن أمثلـة ذلـك أيضـاً، وبـاء الكوليـرا )الهيضة( الـذي قدم مـن الهند 
حـدود  إلـى  ووصـل  العربيـة،  الجزيـرة  شـبه  في  وانتشـر   ،1865 عـام 
الجهـراء، وأصـاب أفـراداً مـن قبائل مطيـر وبني خالد، ونجـت منه مدينة 
الكويـت. وعـاد الوبـاء مـرة أُخـرى عـام 1871، حيـث بـدأ في النجـف 
عـدد  حـول  تقديـرات  توجـد  ولا  الكويـت،  إلـى  انتقـل  ثـم  بالعـراق 

ضحايـاه. 
ووبـاء الجـدري الذي أصاب عموم بلاد الخليـج عام 1891، ولا تُعرف 
أيضـاً تقديـرات عـن عـدد ضحايـاه في الكويـت2. وكانـت تلـك الأوبئـة 
تفتـك بالعشـرات والمئات مـن الأهالي حتى إن الظـروف أجبرتهم أحياناً 
علـى دفـن موتاهـم في مقابـر جماعيـة تم اكتشـافها في النصـف الثانـي من 

القـرن العشـرين أثنـاء الحفر ووضع الأسـاس للمبانـي الحديثة3.

1- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، 64.

2- خالد فهد الجارالله، تاريخ الخدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى الاستقلال، )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996(، ص ص -34 35.

الجديد في  للشارع  الإعداد  أثناء  اكتشفت  التي  الجماعية  المقبرة  المثال  ذلك على سبيل  3- ومن 

مدينة الكويت عندما عثر على حفرة كبيرة ضمت رفات مئة وخمسين شخصاً، وتردد أنهم من 

ضحايا وباء الطاعون عام 1831. انظر محمد معيض عبدالله العازمي، المقابر والشواهد القبرية 

في الكويت، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 

آل البيت، 2016. ص 17
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 واختلفـت تقديـرات الـزوار الأجانب عن الحالة الصحيـة في الكويت، 
فكتـب لويـس بلـي في 1865 أنـه »مـع أن طقـس الكويـت حـار جـداً في 
الصيـف فالمنـاخ صحي جـداً. ويبدو أن الأمراض قليلة ولا يسـتخدمون 
مـن العـلاج في الغالـب إلا الكي«1. وبصفـة عامة، عانـى الكويتيون من 
أمـراض العيـون كالرمـد والتراخوما والماء الأبيض، وهـي من الأمراض 
التـي تـؤدي إلى فقـدان البصـر. وأمراض الجهـاز الهضمي بسـبب رداءة 
جـودة الميـاه أو تلوثهـا. والأمـراض التـي أصابـت الأطفـال كالحصبـة، 
التـي أصابـت الغواصـن كمـرض »السـمط«  وكانـت هنـاك الأمـراض 
زليقـة«  »أبـو  ومـرض  البحـر،  مـدة طويلـة في  بقائهـم  بسـبب  الجلـدي 
الجلـدي أيضـاً بسـبب رطوبة الجو وملوحـة الماء، ومرض »الشـاقة« وهو 
مـن الصـداع النصفـي بسـبب التعرض لحرارة الشـمس سـاعات طويلة. 
 وفي عهـد الشـيخ محمد، انتشـر وباء الطاعون في البصـرة عام 1892، 
والـذي راح ضحيتـه 1400 شـخص، وليـس هنـاك مـا يشـير إلـى تأثـر 
الكويـت بـه. بينمـا تأثـرت بشـكل محدود بوبـاء الجدري الذي انتشـر في 
منطقـة الخليـج عـام 1893، ولا توجـد أرقـام أو إحصـاءات عـن أعـداد 
الذيـن أصيبـوا بـه. ولـم تتأثـر الكويت أيضـاً بوبـاء الكوليرا الذي انتشـر 
في البحريـن بنفـس العـام، وراح ضحيتـه 7000 شـخص2. أما بالنسـبة 
لمـرض الملاريـا، فإنـه لـم يظهـر بـن أهالـي الكويـت، وإنمـا ظهـر علـى 
بعـض الوافديـن إليهـا، ويرجع ذلك إلى عـدم وجود المسـتنقعات والمياه 

الراكـدة في الكويـت.

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، 173.

2- Geoffrey E. Ffrench & Allan G. Hill: Kuwait Urban and Medical Ecology، 

Springer Verlag Berlin، 1971، p.27.
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 وفي عهـده أيضـاً، ذاعـت شـهرة الشـيخ الحكيـم مسـاعد بـن عبـد الله 
البريكـي العازمـي1 الـذي ولـد في الكويت بفريج العوازم قرب سـبيل ابن 
دعيـج، وتتضـارب المصـادر بشـأن تاريـخ مولـده2، وكان أحـد القلائـل 
التطبيـب. ولذلـك  الذيـن جمعـوا بـن الفقـه في أمـور الديـن وممارسـة 
جمـع لقبـه بـن كلمتـي »الشـيخ« و«الحكيـم«، وكان تعبيـر الحكيـم هـو 

التسـمية الشـائعة في البـلاد العربيـة وقتـذاك للإشـارة إلـى الطبيـب.
 سـافر الشـيخ مسـاعد إلى مصـر ودرس في الأزهر أصـول الفقه المالكي 
الشـهادة  علـى   1880 عـام  حوالـي  في  وحصـل  والعـروض،  والنحـو 
الأزهريـة، وصدرت الشـهادة باسـم محمد سـعيد بن عبـدالله الكويتي، 
وهـو الاسـم الـذي اشـتهر بـه في مصـر. وخـلال فتـرة إقامتـه، تعلّـم فن 
التطعيـم ضـد مرض الجـدري وطريقة تركيب المصـل الواقي منه، وذلك 
علـى يـد أحـد الأطباء المصريـن. وربمـا يرجع السـبب في اهتمامـه بتعلم 
هـذا الفـن إلـى أنـه كان مصـدراً مضمونـاً للـرزق مـن ناحيـة، وأنـه مثّـل 
خطـورة بالغـة علـى أهالي منطقة الخليـج وحاجتهم الشـديدة للوقاية منه 
مـن ناحيـة ثانيـة. ويضيـف الشـيخ عبـدالله النـوري سـبباً شـخصياً لهـذا 
الاهتمـام؛ وهـو أن والـد الشـيخ مسـاعد تـوفي بهـذا المـرض، وأثّر ذلك 

عليـه تأثيـراً بالغاً.
 غـادر الشـيخ مصـر متجهاً إلى الهند لشـراء العقاقيـر والأدوات اللازمة 
للتطعيـم، ومنهـا إلـى اليمـن حيـث أقام بهـا لمدة عـام تقريبـاً، ومنها إلى 

1- ينتسب إلى قبيلة العوازم وهي إحدى القبائل المؤسسة للكويت، وجده هو مسيعيد بن أحمد 

الذي قام بنسخ كتاب »الموطأ« الذي وُجد في جزيرة فيلكا.

2- تختلف الروايات ما بين 1845 و1859.
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رأس الخيمـة حيـث قضـى بهـا عـدة سـنوات كان يشـرح فيهـا خطـورة 
المـرض وفائـدة التلقيـح ضـده، وتـزوج مـن إحـدى نسـاء رأس الخيمـة 
التـي وضعـت أول ابنـة لـه. ثـم سـافر بعدهـا إلـى الإحسـاء علـى ظهـر 
جمـل منحـه إيـاه شـيخ رأس الخيمـة، وفيهـا خالـط العلمـاء للاسـتزادة 

مـن علومهـم ومعارفهـم. 
ومارس  محمد،  الشيخ  عهد  في  الكويت  إلى  مساعد  الشيخ  عاد 
التطبيب في منزله الكائن في محلة العوازم بالقرب من مسجد بن فارس. 
أتى الناس إلى عيادته من كل فرجان المدينة مع أولادهم للتطعيم ضد 
ما  »قران« واحداً، وهو  اللعن، وتقاضى من كل شخص  المرض  هذا 
يعادل أربع أنات هندية. وإلى جانب هذا العمل، حرص الشيخ على 
إلقاء دروسه الدينية أحياناً في بيته، وأحياناً في أحد الكتاتيب، وأحياناً 
أخرى في مسجد العبدالرزاق الذي عمل فيه إماماً وخطيباً، وانتظم في 
مجلسه عدد من العلماء وأصحاب الكتاتيب؛ كان منهم الشيخ عبدالله 
الخلف الدحيان والملا عثمان عبداللطيف العثمان والشيخ عبدالرحمن 
مقابل  أجر  أي  الشيخ  يتقاضَ  لم  حمادة.  عبدالعزيز  والشيخ  الفارس 
دروسه ومواعظه، معتبراً أنه يقوم بذلك مرضاة لوجه الله. سافر الشيخ 
إلى البحرين لعدة سنوات، ثم عاد إلى الكويت في عهد الشيخ مبارك، 
الذي  الجدري  مرض  مكافحة  في  كبير  دور  له  وكان  به،  العمر  وامتد 
أصاب الكويت في عام 1932 ليرجع مرة ثانية إلى البحرين حتى وافته 

المنية عام 1943 عن عمر ناهز مئة عام1.

1- خالد فهد الجارالله، مرجع سابق، ص160، وعبد الله بن خالد الحاتم، مرجع سابق، ص148. 

وعدنان بن سالم الرومي، مرجع سابق، ص ص 389 - 394، عبدالمحسن عبدالله الخرافي، مربون 

من بلدي )الكويت: دون ناشر، 1998(، ص ص 111 - 112
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 كمـا اشـتغل بالتطبيـب خـلال هذه الفتـرة أحمد بن محمـد الغانم الذي 
وُلـد عـام 1857، وامتـد بـه العمر حتى تـوفي في 4 ديسـمبر 1962. فإلى 
جانـب عمله بالتجارة وقيادة السـفن الشـراعية، اشـتغل أيضـاً بالتطبيب 
وخصوصـاً علاج كسـور العظام ومـداواة الجروح والأمـراض الباطنية، 
واسـتخدم الأعشـاب والكـي، ومـارس عملـه في عيادتـه بمنزلـه في حـي 
بالتطبيـب طلبـاً للـرزق فقـد كان ثريـاً، وكان مـن  شـرق. لـم يشـتغل 
مظاهـر ذلـك أنـه اشـترى قصـر الشـيخ خزعـل أميـر المحمـرة في الكويـت 
السياسـي  الوكيـل  ودار  دسـمان،  قصـر  مـن  مقربـة  علـى  كان  الـذي 
البريطانـي، وإنمـا فعـل ذلـك إسـهاماً منـه في التخفيف عـن آلام مرضاه، 
فـكان لا يتقاضـى أجـراً منهـم، ويكتفـي بـأن يطلـب الدعـاء، وأصبـح 

أحـد أهـم رمـوز تطـور الطـب في الكويـت1.
 كمـا بـدأ في هـذه الفتـرة عمـل الحـاج أحمـد بـن عبـد الـرزاق الهنـدي 
)1877 - 1953( كمسـاعد لشـخص كان يقـوم بمهمة »ختـان الذكور«، 
وكان الحـاج أحمـد قـد ولـد في الهنـد وسـافر إلـى الحجـاز، ووصـل إلى 
الكويـت عـام 1895. وفي السـنوات التاليـة، أصبـح أشـهر »مطهـر« في 
مدينـة الكويـت، وعـرف بتدينه وبراعتـه في مهنته، وأنه لم يشـترط أجراً 
معينـاً، وقـدّم خدماتـه في كثيـر مـن الأحيـان مجانـاً، وأنـه إلـى جانـب 
الختـان قـام بخلـع الأسـنان والحجامـة. وتقديـراً مـن الحكومـة الكويتيـة 
للـدور الـذي قـام بـه، فقـد أطلقـت اسـمه علـى أحـد الشـوارع بمدينـة 

الكويـت في حـي عبـد الله السـالم2.

القبس،  بالمجان«،  الكويتيين  عالج  الغانم  محمد  أحمد  »التطبيب  الفرحان،  عبدالله  فرحان   -1

بتاريخ 13 فبراير 2009.

في  مطهر  أشهر   .1953  -  1877 الهندي  الرزاق  عبد  أحمد  الحاج  »المرحوم  بعنوان  تحقيق   -2

الكويت«، الدار، بتاريخ 5 نوفمبر 2008.
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بهـدف  باريـس  في  للصحـة  الدولـي  المؤتمـر  انعقـد   ،1894 عـام  وفي   
تحسـن الإجـراءات الصحيـة في الدولـة العثمانيـة، وخصوصـاً مكافحـة 
وبـاء الكوليـرا الـذي انتشـر فيهـا، وتوصـل المؤتمـر إلـى ضـرورة إنشـاء 
مناطـق حجـر صحـي في إمـارات الخليـج، ومحطـة للرقابـة الصحيـة في 
الكويـت. فسـعت الدولـة العثمانيـة إلـى إنشـاء هـذه المحطـات في الفـاو 
والكويـت ومشـيخات الخليـج الأخرى، وهـو ما تحقق بالنسـبة للكويت 
في عهـد الشـيخ مبـارك، ومـن خلال التعـاون مـع السـلطات البريطانية.

ثالثاً- التعليم 

القـرآن وتعلـم  التعليـم نشـاطاً أهليـاً خالصـاً، ركـز علـى حفـظ  كان 
المعلومـات  وبعـض  الحسـاب  مبـادئ  وأحيانـاً  العربيـة،  اللغـة  قواعـد 
العامـة. كان المتعلمـون أساسـاً هـم علماء الديـن الذين اكتسـبوا معارف 
في الفقـه والنحـو والوعـظ، وكان الواعـظ يسـمى »محّدثـاً«.1 وأول من 
قـام بمهمـة التعليـم في الكويـت في القـرن الثامـن عشـر هـو الشـيخ محمد 
بـن فيـروز الـذي تولى أيضـاً مهمة القضـاء وتوفي عـام 1732، وكان من 
أوائـل مـن قـام بهـذه المهمـة السـيد عبـد الجليـل الطبطبائي الـذي توفي في 
عـام 1854، وابنـه السـيد أحمـد بـن السـيد عبـد الجليل، والشـيخ خالد 
بـن عبـدالله بـن محمـد العدسـاني. واهتـم هـؤلاء الـرواد في دروسـهم 
بحفـظ القـرآن والتعليم الديني، وكانت حلقات الدرس تتم في المسـاجد 

المعلمن. ومنـازل 
تلقـى الأطفـال تعليمهـم في الكتاتيـب، والتـي كان مكانها عـادة في فناء 
أو أمـام بيـت المعلـم الـذي يطلـق عليـه لقـب المـلا أو المطـوع، وتطـورت 

1- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 41
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تقاليـد تتعلـق بقبـول الأطفـال في الكتّـاب تسـمى »الدخلـة«، وتقاليـد 
أخـرى واحتفـال يقـام عنـد إتمـام الطفل حفـظ القـرآن الكـريم »الختمة«، 
المـلا مثـل الخميسـية ومقدارهـا، وسـميت  بأجـر  ثالثـة تتصـل  وتقاليـد 
بالخميسـية لأنهـا تُدفَـع للمـلا كل يـوم خميـس، والأجر الشـهري الذي 
لـم يكـن يتجـاوز عـادة الروبيـة أي 75 فلسـاً، و«العيديـة«، و«الفطـرة« 
أي زكاة الفطـر. وعندمـا ينهـي الطفـل دراسـته يقـال له »خـاتم«، وعلى 
أسـرته أن تدفـع »الختامـة«، وهـي مبلـغ مـن المال متعـارف عليـه. وكان 
مـن المألـوف أن يسـتخدم المـلا الضـرب لتأديـب التلاميـذ علـى إهمالهـم 
أو عـدم القيـام بالتكليفـات، وشـملت الأدوات التـي اسـتخدمها المـلا 
لتأديـب الأطفـال: العصـيّ والفلقـة والحبل أو السلسـلة، وذلـك إضافة 
إلـى التخويـف والتهديـد بالحبس في غرفة مظلمة. وكلها أسـاليب كانت 

معروفـة ومنتشـرة في البـلاد العربيـة.
 وسـمّيت الكتاتيـب بأسـماء المعلمـن. ومن هـذه الكتاتيـب التي بدأت 
قبـل تولـي الشـيخ محمـد الحكـم في عـام 1892 واسـتمرت في العمـل في 
عهـده كتّـاب سـليمان بن ربيـع الموسـوي )1812 - 1895( والذي كانت 
الصبـاح،  مبـارك  الشـيخ  تلاميـذه  مـن  الشـيوخ1، وكان  فريـج  داره في 
والشـيخ سـلمان الصباح، ويوسـف بن عيسـى القناعي، وناصر البدر، 
وعبـد العزيـز الدبـوس، وأبنـاء النقيـب. وتـوارث أبنـاء الموسـوي هـذه 
المهنـة، فـكان هـذا الكتّـاب مـن أشـهر كتاتيـب الكويـت على مـدى عدة 
عقـود. وكُتّـاب حمـد بـن عبـد الرحمن البـودي الـذي تختلـف المصادر 
حـول تاريـخ مولـده مـا بـن عامـي 1808 و1820. وقـد حفـظ القـرآن 
الكـريم في أحـد الكتاتيـب ثـم سـافر إلـى الإحسـاء طلبـاً للعلـم، وبعـد 

1- موقع المسجد الكبير حالياً.
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عودتـه أنشـأ كتّابـه، وكان مقـره ديوانيـة آل بـودي واسـتمر الكتـاب في 
العمـل حتـى وفـاة مؤسسـه في عـام 1907.

 ومـن هـذه الكتاتيـب أيضـاً، كتّـاب المـلا خليفـة الجيـران، الـذي اتخـذ 
مـن داره مقـراً لـه، وركّـز علـى تعليـم الأيتـام والمكفوفـن دون مقابـل، 
وعندمـا ضـاق المـكان بالطـلاب خصـص شـملان بـن علـي بـن سـيف 
بيتـاً  الكويـت-  أثريـاء  ومـن  اللؤلـؤ  تجـار  كبـار  مـن  -وكان  الرومـي 
إمامـة  المـلا عيسـى في  ابنـه  المـلا خليفـة، خلفـه  وفـاة  للكتّـاب. وبعـد 
الصـلاة بمسـجد الرومـي، وأكمـل رسـالته في نشـر التعليـم، وطـوّر مـن 
أسـلوب التدريـس في الكتّـاب ممـا أدى إلـى ازديـاد عـدد طلابـه وضـاق 
المـكان بهـم، فقـام بشـر الرومـي ونجلـه محمـد بتخصيـص بنايـة أكبـر 
لهـم. واسـتمر المـلا عيسـى في التدريـس بالكتـاب حتـى إنشـاء المدرسـة 
المباركيـة، وطلـب الشـيخ مبـارك منـه التفـرغ للتدريـس فيهـا، فأغلـق 
الكتّـاب وعمـل بالمدرسـة. وكتّاب الملا قاسـم وأخيه المـلا عابدين الذي 
بـدأ العمـل في عـام 1887. وكتّـاب المـلا الصقعبـي وابنه الملا سـعد الذي 

بـدأ التدريـس فيـه عـام 1888.
 كما ظهرت كتاتيب للبنات تقوم بالتدريس فيها »المطوّعة«1، وإن كان 
بعضها قد فتح أبوابه للبنن أيضاً. ومن أشهر كتاتيب البنات في النصف 
الذوادي،  المطوعة حبيبة عبدالله  التاسع عشر، كتاب  القرن  الثاني من 
التي ولدت في فريج فخرو بمدينة المحرق في البحرين عام 1810 ثم قدمت 
إلى الكويت في حدود عام 1850، واشترت بيتاً في منطقة الشرق بالقرب 
درّست  الذي  لكتّابها،  ومقراً  للسكن  داراً  منه  جعلت  الزبن  منزل  من 
فيه القرآن الكريم للبنن والبنات من أبناء الحي، وكان من طلابها فارس 

1- أطلق اسم الملايات على المطوعات في الجهراء.
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الوقيان ويوسف الزبن وبناته وبنات أسرة معرفي والنخي. وتعتبر السيدة 
حبيبة أول مطوعة في تاريخ الكويت. وإلى جانب اشتغالها بالتدريس، 
كالزواج  الاجتماعية  المناسبات  في  الدينية  الابتهالات  تنشد  كانت 

والنذور، وتوفيت في الكويت عام 18841.
 ومنهـا كتـاب المطوعـة شـريفة حسـن العلـي العمـر التي ولـدت في عام 
لهـا  بالتعليـم، وكان  الـذي عمـل  أبيهـا  علـى درب  18312، وسـارت 

كتّـاب في فريـج الصقـر. وبـدأت في التدريـس عـام 1855، وكان أشـهر 
مـن التحـق بهـذا الكتـاب الأميـر الشـاب عبدالعزيز آل سـعود الـذي أقام 
مـع والـده الإمـام عبدالرحمـن في الكويـت في حقبـة التسـعينيات، وهـو 
مؤسـس الدولـة السـعودية الثالثة. واسـتمر عطاؤها حتـى وفاتها في عام 
1939. وكتّـاب المطوعـة مـوزة بنـت حمـادة التي ولدت في عـام 1836، 
تعلمـت القـراءة والكتابـة والقـرآن الكـريم علـي يـد والدهـا. كان مقـر 
الكتّـاب في فريـج عنـزة، وكان مـن طلبتها الأميـرة الجازي شـقيقة الأمير 
عبدالعزيـز آل سـعود، وإلـى جانب اشـتغالها بالتدريس حفظت السـيدة 
مـوزة كثيـراً مـن الشـعر الدينـي، وأنشـدته لسـيدات الحـي في المناسـبات 
الدينيـة كالاحتفـال بالمولـد النبـوي الشـريف )المالـد(، وقـرأت القصص 
التاريخية والشـعبية القديمة مثل سـيرة عنترة بن شـداد العبسـي، وقصت 
أحداثهـا علـى المتـرددات عليهـا. واسـتمر عطاؤهـا التعليمـي والثقـافي 

حتـى وفاتهـا في عـام 1947.
العتيقـي  سـالم  بـن  بـن محمـد  أحمـد  بنـت  المطوعـة حصـة  وكتّـاب   
النجدي، التي ولدت حوالي عام 1844 في فريج العتيقي بحي الوسط، 

1- عبدالمحسن الخرافي، مربوّن من بلدي، مرجع سابق ص ص 448 - 449

2- جميع المطوعات اللاتي تتم الإشارة إليهن ولدن في الكويت.
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ودرسـت مبـادئ الفقـه والعلـوم الشـرعية وحفظـت القـرآن الكـريم على 
يـد والدهـا، وجدهـا لأمهـا الشـيخ عبدالعزيز بـن حمد العتيقـي. تميزت 
السـيدة حصـة في الدراسـة، وقامـت بالتدريـس للأقـارب والجيـران في 
محيطهـا. وتعلـم علـى يدهـا نجلهـا المـلا عبـدالله بـن حمـد الـذي عمـل 
فيمـا بعد سـكرتيراً للشـيخ مبارك الصبـاح. وكتّاب المطوعـة صالحة بنت 
محمـد بـن علـي الرامـزي التـي ولـدت في عـام 1849، وتعلمـت قواعد 
اللغـة العربيـة والقـرآن الكـريم في أحـد الكتاتيـب، وتفقهـت في قواعـد 
الديـن. وبعـد زواجهـا مـن جاسـم الشـمالي، اتخـذت مـن دار الزوجية 
الكائـن في حـي شـرق بالقـرب مـن المطبـة مقـراً لكتّابهـا، وفتحـت أبوابه 
للبنـن والبنـات، وسـاعدها في التدريـس ابنتاها خيريـة وأمينة، وتوفيت 
1964، وكان مـن طلبتهـا الأديـب عبدالـرزاق البصيـر. وكتّـاب  عـام 
المطوعـة لطيفـة بنـت محمـد بـن جاسـم الشـمالي التـي ولـدت في عـام 
1860، ودرّسـت في أحـد الكتاتيـب ثـم افتتحت كتّاباً في جـزء من دارها 
أخيهـا  ابنتـا  التدريـس  مـن دروازة عبدالـرزاق، وسـاعدها في  بالقـرب 
المطوعـة أسـماء راشـد الشـمالي، والمطوعـة سـكينة راشـد الشـمالي، 

وتوفيـت عـام 1940.
 وكتـاب المطوعـة مـريم بنـت المـلا حمـد بـن عبدالرحمـن البـودي الذي 
كان مـن رواد التعليـم كمـا أشـرنا إليـه سـالفاً. ولـدت السـيدة مـريم عام 
1865، وأخـذت العلـم علـى يد والدها، وعاونتـه وعملت في التدريس 
بكتّابـه. ثـم افتتحـت كتّابـاً خاصـاً بهـا لتعليـم الفتيـات بفريـج الوسـط، 

وتوفيت عـام 19451.

1- المرجع السابق، ص ص 451، 455، 458، 464 - 465، 470 - 471. ومعجم تراجم أعلام الوقف، 

الجزء الأول )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، 2014(، ص 129، وص 343
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 وأدى التطـور الاقتصـادي في الكويـت وازدهـار تجارتهـا مـع الخـارج 
دوراً مهمّـاً في دعـم التعليـم، فقـام النواخـذة والتجـار بتشـجيع الشـباب 
علـى تعلـم القـراءة والكتابـة وقواعـد الحسـاب نظـراً لاحتياجهـم لهـذه 
المهـارات في إدارة أعمالهـم، ولمـا شـاهدوه مـن تقـدّم تعليمـي في البـلاد 

التـي سـافروا إليهـا وتاجـروا معهـا.
 وفي العقـد الأخيـر من القرن التاسـع عشـر، انتشـرت الكتاتيـب وازداد 
تطلـع شـباب الكويـت إلـى تعلـم القـراءة والكتابـة وقواعـد الحسـاب، 
ومـن  وخارجهـا.  المدينـة  أحيـاء  في  الكتاتيـب  علـى  الإقبـال  فـازداد 
الكتاتيـب ذائعـة الصيـت في تلـك الفترة، كتّـاب الملا محمد بـودي الذي 
سـار علـى خُطـى أسـرته، وأنشـأ كتّابـاً لتعليـم القـرآن الكـريم. وكتّـاب 
المـلا سـيد عبدالوهاب بن السـيد يوسـف الحنيـان الذي ولد عـام 1855، 
الـذي كان لـه دور تعليمـي متميز نظـراً للخبرات والمعارف الواسـعة التي 
تمتـع بهـا مؤسسـه. تلقـى المـلا سـيد تعليمـه في الكويـت فـدرس القـرآن 
الكـريم والفقـه والعبـادات والنحـو والحسـاب والقـراءة، ثـم سـافر إلـى 
المدينـة المنـورة لاسـتكمال تعليمـه في العلـوم الشـرعية، ثـم رحـل إلـى 
أسـرة  مـن  الكويتيـن  التجـار  أحـد  لـدى  للعمـل   1882 عـام  في  الهنـد 
الإبراهيـم. وخـلال إقامتـه في الهنـد، قـام بتدريس اللغـة العربية والدين 
لأبنـاء الهنـود المسـلمن، وأجـاد الحديـث والكتابـة باللغـة الهندسـتانية 
)الأرديـة(، كمـا تعلـم بعضـاً مـن اللغـة الإنجليزيـة. امتـدت إقامـة المـلا 
سـيد في الهنـد حتـى 1890 فعـاد إلـى الكويـت، وأنشـأ في نفـس العـام 
كتّابـاً في مبنـى وقـف كان تابعاً لمسـجد العدسـاني الكائـن في منطقة القبلة 
في فريـج غنيـم، وسـاعده في التدريـس ابنـه هاشـم، وابـن أخيه يوسـف 
عبـدالله الحنيـان. وفي عـام 1894، انتقـل الكتّـاب إلـى مبنى أكبـر في بيته 
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أمـام ديوانيـة عبدالعزيـز الزبن، فتم تخصيـص قاعتـن للتدريس وغرفة 
للمدرسـن، وكانـت الدراسـة علـى فترتـن: الأولى صباحيـة تمتد حتى 
صـلاة الظهـر، وأخـرى مـن بعـد صـلاة العصـر وحتـى صـلاة المغـرب. 
وأدى ذلـك إلـى زيادة عدد الطلاب في الكتّاب، وحرص الملا سـيد على 
تنميـة روح التفـوق والمنافسـة بينهم، فـكان يعرض نماذج مـن خطوطهم 
علـى التجـار في المنطقـة المحيطـة بالكتّـاب، ويتم اختيار الطالـب المتميز في 
جمـال الخـط، فيمنحـه المـلا أعلـى الدرجـات1. وكان من تلاميذه سـمو 
الشـيخ عبـدالله السـالم، والشـيخ فهـد السـالم الصبـاح، ويوسـف بـن 
عيسـى القناعـي. وإلـى جانـب تبحـره في علـوم اللغـة والنحـو، قـرض 
المـلا سـيد الشـعر وركـزت قصائده علـى فضائـل الزهد والـورع، وأجاد 
قواعـد توزيـع المواريـث وفقـاً للشـريعة الإسـلامية، ولجأ إليـه الناس من 
الكويـت وخارجهـا لإبـداء الرأي في هذا الشـأن، وتـوفي في عام 1927.
في  ولـد  الـذي  الحربـي  دحيـان  بـن  خلـف  بـن  عبـدالله  المـلا  وكتّـاب   
عـام 1875، وتعلـم علـى يـد والـده خطيـب وإمـام جامـع »المجمعـة«، 
وعلـى يـد كل مـن الشـيخ محمـد بـن فـارس، والسـيد مسـاعد السـيد 
العبدالجليـل. ورغـم صغـر سـنه، فقـد أظهر نبوغـاً مبكـراً، فأقام خلف 
منزلـه مجلسـاً لطلبـة العلم والعلمـاء. وفي عام 1894، أنشـأ كتّاباً لحفظ 
القـرآن الكـريم وتعليـم قواعـد القـراءة والكتابـة والحسـاب، وكان مقـره 

في سـكة عنـزة.2

1- عدنان بن سالم بن محمد الرومي )جمع وإعداد(، علماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة قرون 

)الكويت: مكتبة المنارة الإسلامية، 1999( ص 145 - 149، 246 - 248، ود. عبدالمحسن عبدالله 

الخرافي، مربون من بلدي، مرجع سابق، ص ص 107، 108

2- معجم تراجم وإعلام الوقف، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 207
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 وكتّـاب المـلا زكريـا بـن محمـد بن قاسـم الأنصاري الخزرجـي الأزدي 
بإحـدى قـرى سـاحل عُمـان،   1866 الـذي ولـد في عـام  القحطانـي، 
حيـث عمـل والـده بالتدريـس فيهـا. تلقـى العلـم علـى يـد والـده ثـم 
سـافر للاسـتزادة من علماء الإحسـاء والمدينـة المنورة. وفي عـام 1890، 
طلبـت أسـرة العبد الـرزاق من الشـيخ زكريا القدوم إلـى الكويت لإمامة 
الصلاة في مسـجد الأسـرة في فريج العبد الرزاق، وذلك بعد وفاة الشـيخ 
إسـحاق إمـام المسـجد. وفي عام 1895، بـدأ العمل في كتّابـه وكان مقره 
جزءاً من بيت أسـرة العبد الرزاق الكائن بسـكة ابن دعيج. تكوّن المنزل 
مـن مـكان السـكن وهـو حـرم البيـت، والديوانيـة والكتّـاب الذي شـغل 
جانبـاً مـن فنائهـا. اقتصـر التدريـس في البدايـة علـى نفـس الموضوعـات 
التـي درّسـتها الكتاتيـب الأخـرى، ثـم توسـع ليشـمل موضوعـات تهـم 
التجـار مثـل مسـك الدفاتـر وحسـابات الغـوص علـى اللؤلـؤ والجغرافيا 
ومبـادئ اللغـة الإنجليزيـة، وشـاركه في التدريـس أولاده محمد وعبدالله 
ويحيـى1. وفي عـام 1935، تغيـر اسـم الكتّـاب ليصبح مدرسـة الفلاح، 

واسـتمر التدريـس فيهـا حتى وفـاة الشـيخ زكريا عـام 1946.
 بـرز أيضـاً اسـم المـلا علـي بـن عمـار، الـذي كان قـد اسـتقدمه الشـيخ 
جـراح مـن الإحسـاء ليعمـل محاسـباً، فقـام إلـى جانـب عملـه بتعليـم 
طلـب  ازداد  وعندمـا  المبسـطة.  الحسـابية  والعمليـات  الحسـاب  قواعـد 
والقـراءة  الكـريم  القـرآن  لتعليـم  كتّابـاً  أقـام  دروسـه،  علـى  الأهالـي 
والكتابـة وقواعـد الحسـاب، واسـتخدم المـلا أسـاليب متطـورة لتعليـم 

الأخـرى2.  الكتاتيـب  في  المعلمـون  اقتبسـها  والتـي  الحسـاب، 

1- عدنان بن سالم الرومي، مرجع سابق، ص337 - 341

2- أطلس الأوقاف، مرجع سابق، ص 48
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 وإلـى جانـب الكتاتيب، ظهـر في الكويت مجالس العلـم والثقافة التي 
كانـت تُقـرأ فيهـا أُمّهـات كتـب العلـوم الشـرعية وتـدور فيهـا المناقشـات 
بـن العلمـاء وطالبـي المعرفـة. كان مـن أهمهـا مجلس الشـيخ محمد بن 
عبـدالله بـن فـارس الـذي ولـد في نجـد عـام 1820، وقـدم إلـى الكويـت 
عـام 1837، تلقـى تعليمـه في نجـد والكويـت والإحسـاء والزبيـر. لـم 
يبخـل علـى أحـد بعلمـه، وكان لـه مجلـس ينعقـد بعد صـلاة الضحى، 
وآخـر بعـد صـلاة العشـاء قـرأ فيـه كتـب الوعـظ وتفسـير القـرآن. تـردد 
عليـه طـلاب العلم والراغبون في الاسـتزادة منه، وعمـل على توجيههم 
وتقـديم النصـح لهـم، فـكان لا يبخـل بتقديم الفتـوى لمن يطلبهـا منه وفي 

إبـداء النُصـح لمـن تعترضه مُشـكلة. 
 ومجلـس الشـيخ أحمـد بن محمـد بن محمـود القطان1، الـذي ولد في 
عـام 1862 في أسـرة علـم، فـكان لوالـده كتّـاب باسـمه، ودرس العلوم 
الشـرعية علـى المذهـب الشـافعي في فـارس والإحسـاء. وبعـد عودتـه، 
سـاعد والـده في التدريـس وجعل من إحـدى غرف بيته الكائـن في براحة 
مبـارك بفريـج الشـيوخ مجلسـاً اتجه إليـه طلاب العلـم الشـرعي والمعرفة 
الدينيـة، فـكان يلقـي عليهـم دروسـه. وممـن درس علـى يديه الشـيخان 
سـالم وناصر ابنا الشـيخ مبارك الصباح، ويوسـف بن عيسـى القناعي، 

كمـا تولـى الشـيخ الخطابـة وإمامة الصـلاة في مسـجد المطوع. 
 ومجلـس الشـيخ سـليمان بـن السـيد علي بن السـيد حسـن الرفاعي، 
الـذي ولـد في عـام 1866، وانتسـب إلـى أسـرة عرفـت بحـب العلـم، 
فـكان جـده الشـيخ حسـن الرفاعي مـن كبار العلمـاء ومـن رواد الطريقة 
الرفاعيـة في الكويـت وإمـارات الخليـج. بـدأ تعليمـه في أحـد الكتاتيـب 

1- عبدالمحسن الخرافي، مربون من بلدي، مرجع سابق، ص115، 123
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ثـم سـافر إلـى الإحسـاء طلبـاً للمزيـد من العلـوم الشـرعية التـي كان يتم 
نحـو وصـرف  مـن  اللغـة  الأربعـة، وعلـوم  للمذاهـب  وفقـاً  تدريسـها 
وبلاغـة. وبعـد عودتـه، تفـرغ لنشـر المعرفـة والعلـوم الشـرعية، وتـوفي 

في ريعـان شـبابه في عـام 1897. 
ومجلس الشيخ عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد العدساني، الذي 
درس على يد والده الشيخ خالد قاضي الكويت، وقام بإلقاء الدروس 

على طلبة العلم ابتداء من عام 1880 ولمدة عشرين عاماً تالية. 
 ومـن أهـم مجالـس العلـم والثقافـة في هـذه الفتـرة، مجلـس الشـيخ 
باسـم  اشـتهر  الـذي  القلعـة  الديـن  زيـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  أحمـد 
أحمد الفارسـي، وهو »الفارسـي مولـداً، والكويتي موطناً، والشـافعي 
مذهباً، والقرشـي نسـباً«. ويشـير اسـمه إلى أنه سـليل إحدى العائلات 
العربيـة الأصيلـة التـي نزحـت إلـى فـارس طلبـاً للـرزق. ولـد في عـام 
1839، وجـاء مـع والـده إلـى الكويـت في عـام 1853. درس علـى يـد 
جـده أحمـد بـن حسـن زيـن الديـن القلعـة ووالـده الـذي كان مـن محبي 
العلـم وعمـل إمامـاً لمسـجد ابن نومـان في الكويت. سـافر الشـيخ أحمد 
إلـى فـارس ومسـقط ومصـر للاسـتزادة مـن العلـوم الشـرعية، وحصـل 
علـى شـهادة »العالميـة« مـن الأزهر الشـريف. وإلى جانب ثقافتـه الدينية 
الواسـعة، تمتـع بصـوت عـذب عنـد تـلاوة القرآن الكـريم، وكانـت لديه 
معرفـة واسـعة بعيـون الأدب والشـعر وأمهـات الكتـب في اللغـة العربية. 
ووصفـه يوسـف بـن عيسـى القناعـي بأنـه »كان آيـة في الـذكاء والحفـظ، 
فصيـح اللسـان لا يتطـرق إلـى لسـانه اللحـن، حسـن الصـوت متوغـلًا 
في علـم الأدب، ويحفـظ الكثيـر مـن الشـعر، إذا جلـس في مجلـس كثـر 
المسـجد مـن الخلـق  امتـلأ  ينثـر مـن الأدب، وإذا وعـظ  لمـا  المسـتمعون 
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لسـماع وعظـه، وقـد حصـل لـه مـن الإقبال مـا لم ينلـه أحـد في الكويت 
مـن طلبـة العلـم«1. عمـل واعظـاً بمسـجد الخليفـة، وكان لـه مجلـس 
براحـة  الجـراح في  ديـوان حمـود  العربيـة في  اللغـة  لمناقشـة موضوعـات 
المـلا  ديـوان  في  الشـرعية  العلـوم  موضوعـات  لبحـث  وآخـر  البـودي، 
حسـن التركيـت بمحلـة الشـرق. جابـت شـهرته الآفـاق وسـمي »واعظ 
الكويـت الأول«، وحـرص زوار الكويـت مـن العلمـاء علـى الالتقـاء به 

والاسـتماع إليـه والاسترشـاد برأيـه2.
 وكان لشـقيقه الشـيخ عبدالرحمـن محمـد الفارسـي الـذي ولـد عـام 
1853 في الكويـت مجلـس لتدريـس علـم النحـو والعـروض والقـوافي، 
وينعقـد المجلـس مرتـن كل يـوم: مـرة بعـد صـلاة الفجـر، والأخـرى 
مـا بـن صلاتـي المغـرب والعشـاء. تجمّـع حولـه طـلاب العلـم والذيـن 
كان مـن بينهـم الشـيخ عبـدالله النـوري، والشـيخ عبـدالله عبداللطيـف 
العثمـان، والشـيخ عبداللطيـف العدسـاني، ويذكـر الشـيخ محمـد بـن 
جـراح أنـه قـرأ علـى يديـه مـن الآجرّوميـة في بيتـه القريـب مـن المدرسـة 
المباركيـة. وعمـل الشـيخ أيضـاً بالخطابـة وإمامـة الصـلاة، فـكان خطيباً 

لمسـجد السـوق، وامتـد بـه العمـر حتـى عـام 19413. 
النَّسـاخن  مـن  عـدد  ظهـر  والثقافـة،  بالعلـم  الاهتمـام  ازديـاد  ومـع   
أو الوراقـن وعمـل بعـض النـاس بحرفـة الحباكـة »الحباجـة« أي تجليـد 
باسـم  فيهـا  يعمـل  منهـا، واشـتهر مـن  التالـف  المخطوطـات وإصـلاح 

1- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 48

2- عدنان بن سالم بن محمد الرومي )جمع وإعداد(، مرجع سابق، ص ص 75 - 76، 97 - 103، 

239 - 231 ،152 - 151 ،109 - 106

3- د. عبدالمحسن عبدالله الخرافي، مربون من بلدي، مرجع سابق، ص ص 104، 105
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»الحبـاج«، واهتـم »الحباجون« بحفظ المصاحف وكتب العلوم الشـرعية 
وحمايتهـا، وتنـدر المعلومـات المؤكـدة في هذا الشـأن، فلا توجـد بيانات 
دقيقـة عـن أسـماء الحباكـن وأماكـن عملهـم وسـنوات اشـتغالهم بتلـك 
الحرفـة، حيـث إنهـا لـم تكـن مهنة يمكـن أن توفـر رزقـاً منتظماً لمـن يقوم 
بهـا، فكانـت عمـلًا جانبيـاً أو مؤقتـاً. وتشـير المصـادر إلـى أنـه في نهايـة 
القـرن التاسـع عشـر كان ممـن عملـوا بتلـك المهنـة في الكويـت إبراهيم بن 
صالـح بـن إبراهيـم بـن عيسـى الـذي ولـد في نجـد عـام 1854، ويعتبـر 
مـن أهـم مـن أرخـوا لتاريخهـا، قـدم إلـى الكويـت وتلقـى العلـم علـى 
يديـه عبـد الله بـن خلـف الدحيـان من علمـاء الكويت. وتـوفي الرجل في 
عـام 1924. ومـن نجـد أيضـاً قـدم حمـد بن عبدالله بن سـبيل الـذي أقام 
في الكويـت لمـدة عامـن. ومـن بريـدة، قـدم الحبـاج حنيشـل بـن عبدالله 

الحنيشـل الـذي كان مـن أشـهر الورّاقـن في وقتـه. 
 كان مـن الكتـب التـي صـدرت في هـذه الفتـرة كتـاب حاشـية )بانـت 
سـعاد( الـذي طبـع في مطبعـة الحجـر الفاخـرة بمحروسـة مصـر القاهـرة 
عـام 1862، وكتـاب »تعبيـر الرؤى والأحلام« للإمام محمد بن سـيرين 
الـذي طبـع في مدينـة بومبـاي عـام 1879. أمـا عـن المخطوطـات، فكان 
أهمهـا مخطوطـة احتـوت علـى قصائـد مـدح الرسـول الكـريم والثنـاء 
عليـه، وفي ذكـر معجزة الإسـراء والمعـراج، والتي نسـخها محمد صالح 
عـام 1894 في عهـد الشـيخ محمـد. وفي نفـس العـام، قـام حسـن بـن 
عبدالله بنسـخ كتـاب »صلاح الأرواح« للمؤلـف عبدالرحمن الصوفي1. 

القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  خلال  الكويت  في  الثقافة  »صيانة  سعيدان،  خليل  شيخة   -1

العشرين«، رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 62، )أبريل 2018( ص 

ص 9 - 10.
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رابعاً- الأديان والتسامح الديني 

كمـا كان الحـال في سـائر المـدن والأمصـار التـي عـاش فيهـا المسـلمون، 
لـم  الكويـت.  أنشـأها سـكان  التـي  المبانـي  كانـت المسـاجد مـن أوائـل 
تنحصـر مهمـة المسـاجد في هـذا الوقـت بأداء شـعائر الصلاة، بـل امتدت 
إلـى تقـديم دروس الوعـظ والإرشـاد الدينـي، وتحفيـظ القـرآن الكـريم، 
فكانـت أماكـن للتعليـم أيضـاً كمـا سـبق بيانـه سـالفاً. كان أول مسـجد 
بنـي في الكويـت هـو مسـجد »ابـن بحـر«، والـذي سـمي أيضـاً بالمسـجد 
مسـاجد  أكبـر  وظـل   ،1685 عـام  في  »القبلـة«  منطقـة  في  الإبراهيمـي 
الكويـت لسـنوات عـدة. ووصفـه الشـيخ المـؤرخ عبـد الرحمـن بـن عبد 
الله السـويدي البغـدادي الـذي زار الكويـت عام 1772 بأنـه »جامع كبير 
علـى البحـر كجامـع القيصريـة في بغـداد«. وتلاه مسـجد »الخليفـة« عام 

.1747 1708، فمسـجد »العدسـاني« 
وذاع صيـت مسـجد »السـوق« الـذي بنـي عـام 1794 في سـاحة جنوب 
صـلاة  تأديـة  علـى  والأعيـان  الشـيوخ  تعـوّد  والـذي  التجـار،  سـوق 
العيديـن فيه على مدى سـنوات طويلة، وكان من أشـهر مـن قاموا بمهمة 
الإمامـة والخطابـة فيـه الشـيخ خالـد بـن عبـد الله بـن محمـد العدسـاني، 
الـذي عمـل بالخطابـة والتدريـس وكان مـن الشـخصيات الأدبيـة المهمـة 
في الكويـت كمـا سـوف يتـم بيانه لاحقـاً في هـذا المبحث1. واشـتهر أيضاً 
مسـجد »الجهـراء« في عـام 1856، ومسـجد »العثمـان« الـذي أنشـئ في 

منطقـة القبلـة عـام 1857.
سـيف  يوسـف  عبـدالله  بـن  محمـد  أنشـأ  محمـد،  الشـيخ  عهـد  وفي   
الكويت في قرنين، الجزء الأول )الكويت: المطبعة العصرية، 1967(،  الزيد، أدباء  1- خالد سعود 

ص35.
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العتيقـي مسـجد »المطـران« في فريج المطـران في عـام 18921. وتم الانتهاء 
مـن بنـاء مسـجد »المطبـة« بحـي شـرق في عـام 1893، وكل مـن مسـجد 
»السـاير« الشـرقي بمنطقـة القبلـة ومسـجد »الأذينـة« بجوار مقبـرة الدمنة 
القديمـة في نفـس العام. ومسـجد »المضف« و«الإسـحاق« بحي شـرق في 

عـام 1896.
 وبالنسـبة لمسـجد »المطبـة«، فقـد كان يقـع في وسـط حي المطبة. أسسـه 
شـملان بـن علـي بـن سـيف الرومي وتحت إشـراف الملا حسـن بـن عبد 
الله التركيـت، وكان أول مـن قـام بإمامـة المصلن في المسـجد شـقيقه الملا 
أحمـد بن عبد الله التركيت. وأنشـأ مؤسـس المسـجد حولـه عدة دكاكن 

خصصهـا كوقـف لخدمـة المسـجد، وكان منها دكان مبـارك الهدهود.
 أمـا بشـأن مسـجد »السـاير الشـرقي«، فقـد كان بنـاؤه عمـلًا جماعيـاً 
تكاتـف أهالـي المنطقـة مـن أجـل إقامتـه، فتطوعـوا بالمال والمـواد والجهد 
وذلـك بتشـجيع مـن سـاير الشـحنان. ولذلـك، سـمي بمسـجد السـاير. 
ولتمييـزه عـن مسـجد آخـر يحمـل اسـم السـاير في منطقـة الغـرب، فقـد 
أُطلـق عليـه السـاير الشـرقي. وقـد تم تجديـد هـذا المسـجد تجديـداً كامـلًا 
عـام 1955 تحـت إشـراف إدارة الأوقـاف، وقـام بافتتاحـه الشـيخ عبـد 
ر أحـد المصـادر أن عـدد المسـاجد التـي كانـت  الله الأحمـد الجابـر. وقـدّ
شـعائر الصـلاة تـؤدى فيها بانتظـام بلغ في مطلع التسـعينيات أربعة عشـر 

مسـجداً 2.
 وسـاد المجتمع الكويتي في القرن التاسـع عشـر مناخ التسـامح الديني، 
فيذكـر بلـي بعـد زيارتـه للكويت عـام 1865: »يتمتـع سـكان المدينة بمن 

1- أطلس أوقاف دولة الكويت، مرجع سابق، ص 48

2- طلال سعد الرميضي، مرجع سابق، ص 119
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فيهـم اليهـود بتسـامح دينـي«1، وحرية ممارسـة الشـعائر الدينيـة، وأنه لم 
تكـن هنـاك ضرائـب خاصـة مفروضـة عليهـم. ووصـف مدحـت باشـا 
الكويتيـن بأنهـم »ليـس عندهـم تعصـب دينـي«2. وأشـار لوريمـر أيضـاً 
إلـى حالة التسـامح الدينـي في الكويـت، والتي امتدت لتشـمل اليهود3. 
وقدّر فيتال كينيه عدد اليهود في الكويت عام 1890 بــخمسن شخصاً. 
ولا توجـد معلومـات مؤكـدة حول تاريخ وصـول اليهود إلـى الكويت، 
ولكـن مـن الأرجـح أنهـم أقامـوا فيهـا مـن عهـد حاكـم الكويـت الثانـي 

الشـيخ عبـد الله الصباح.
 يذكـر بعـض المؤرخـن أن أول هجـرة لليهـود إلـى الكويـت كانـت إبان 
الاحتـلال الفارسـي للبصرة في عـام 1776، عندما رحل كثير من تجارها 
وأعيانهـا إلـى الكويـت وكان مـن بينهـم اليهـود. وبانتهـاء الاحتـلال، 
عـاد أغلـب هـؤلاء إلـى البصـرة. وبصفة عامـة، يمكـن القـول إن أغلبية 
اليهـود الذيـن اسـتقروا في الكويت وفضّلوا الإقامـة فيها قدموا من فارس 
والعـراق لأسـباب سياسـية واقتصادية. فالبعـض جاء هرباً مـن اضطهاد 
الأسـرة القاجاريـة التـي أسـاءت معاملتهـم وسـعت إلـى فرض الإسـلام 
عليهـم بالقـوة، ففضلـوا الرحيـل إلـى الكويـت والبحريـن. والبعـض 
الآخـر، هاجـر بسـبب الكـوارث الطبيعيـة والصحيـة مثل وبـاء الطاعون 
الـذي انتشـر في بغـداد في عـام 1830، وفيضان نهر دجلـة في عام 1831، 
والـذي أدى إلـى إغـراق منـازل »محلة اليهـود«. والبعـض الثالث، قدم 
بحثـاً عـن فـرص أكبـر للتجارة والربـح والثراء. اشـتغل اليهـود بالتجارة 

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 173.

2- يوسف كمال بك حتاته ود.صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250

3- ج. ج لوريمر، القسم الثالث، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1516.
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-كمـا سـوف يتضـح في المبحـث الثالث الخـاص بالأوضـاع الاقتصادية- 
وتركـزت منازلهـم حـول منطقـة السـوق، وعُرفـت هـذه المنطقـة باسـم 
الأسـر  بعـض  انتقلـت  عندمـا  أنـه  الطريـف،  ومـن  اليهـود«1.  »فريـج 
اليهوديـة التـي عاشـت في الكويـت ردحاً من الزمـن إلى البحريـن، فإنها 
حملـت لقـب الكويتـي مثـل عائلـة يوسـف الكويتـي، وعائلـة ساسـون 
الكويتـي، وعائلـة ناصـر صالح الكويتي وشـقيقه خضـوري الكويتي2.
 وخـلال هـذه الفتـرة، لـم توجد أية مظاهـر للتمييز بن سـكان الكويت 
علـى أسـاس الديـن أو المذهـب. والحقيقـة، أنـه لـم يكـن هنـاك مـا يبـرر 
اتبـاع حـكام الكويـت أي سياسـة خاصـة تجـاه غيـر المسـلمن المقيمـن في 
الكويت أو الذين يزورونها سـواء بالتقييد عليهم أو بتمييزهم بأي شـكل 
مـن الأشـكال، وينطبـق ذلك على المسـيحين. وأشـار المبشـر الأمريكي 
صموئيـل زويمـر3 -ممثـل الإرسـالية العربيـة الأمريكيـة التـي نشـطت في 
 1895 ينايـر  بعـد زيارتـه للكويـت في  الفتـرة في منطقـة الخليـج-4  هـذه 
إلـى حالـة التسـامح الدينـي التـي سـادت بـن سـكان الكويـت، فكتب: 

الخليج  منطقة  في  اليهودية  الأقلية  تاريخ  في  دراسة  الخليج.  في  اليهود  المطيري،  علي  يوسف   -1

العربي وأحوالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن 

العشرين )دبي: دار مدارك للنشر، 2011(، ص ص 64 - 65، وص ص 77 - 78.

2- المرجع السابق، ص 103.

3- صمويل مارينوس زويمر )1867 - 1952(، مبشر أمريكي بدأ نشاطه التبشيري في البصرة والبحرين 

عام 1890، وكان أحد مؤسسي الإرسالية العربية الأمريكية في نفس العام في مسقط، نشط في 

عديد من مناطق الخليج، وشبه الجزيرة العربية، وعمل في مصر خلال الفترة 1913 - 1929 

وانتخب زميلاً في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن.

من  وثلاثة  د.لنسنج  أسسها  بروتستانتية  أمريكية  إرسالية  هي  الأمريكية  العربية  الإرسالية   -4

بدأت  العربية،  الجزيرة  وشبه  الخليج  منطقة  في  التبشيري  النشاط  تنظيم  بهدف  مساعديه 

الإرسالية عملها بإقامة محطة انتقالية لها في بيروت، وأعقبها إنشاء أول مركز ميداني في البصرة 

عام 1891.
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»شـعرت براحـة شـديدة )تامـة(، ولـم أحـس )أشـعر( بأيـة مضايقـات 
لكوننـا نسـكن كمسـيحين بقـرب عائـلات مسـلمة على الإطـلاق، وفي 
كثيـر مـن الأحيـان كان يأتـي إلـى بيتنـا زوار كثـر، وأحـد هـؤلاء حاخـام 

يهودي«1.
 وتعتبـر زيـارة زويمـر للكويـت أول نشـاط لـه طابـع تبشـيري، وهـدف 
إلـى التعـرف علـى أوضـاع المجتمـع الكويتي وطبيعـة العلاقات السـائدة 
مكـث  تبشـيري.  بنشـاط  للقيـام  الفـرص  توافـر  ومـدى  النـاس،  بـن 
زويمـر ثلاثـة أيـام في الكويـت، وكتـب تقريـراً عـن الزيـارة إلـى مجلـس 
الإرسـالية في 30 مـارس مـن نفـس العـام، والـذي أشـار فيـه إلـى أهميـة 
الكويـت في الربـط بـن البصـرة والبحريـن2. ولكن المجلـس لم يتحمس 
لإقامـة مركـز لـه في الكويـت مفضّـلًا الاكتفـاء بتدعيـم نشـاطه في المراكـز 

القائمـة بالفعـل في مسـقط والبحريـن والبصـرة3.
 وتتفـق المصـادر علـى أنـه كان لليهـود »كنيـس« أو »معبـد«، وإن كان 
مـن غيـر المعـروف تاريـخ إقامتـه، وكان يقـع قـرب منازلهـم في »فريـج 

1- حمزة عليان، مرجع سابق، ص 45.

الذي  ماليري  ستانلي  المبشر  الطبيب  وكتب  الكويت،  لأهمية  الإرسالية  رجال  إدراك  استمر   -2

العربية  الإرسالية  أنشئت  منذ  الواقع  وفي  عديدة،  لسنين  ندرك  »كنا   1911 عام  الكويت  زار 

الأمريكية، أن الكويت مدينة ذات أهمية إستراتيجية عظيمة. فهي بموقعها ما بين العراق في 

ربما  ممتاز،  بميناء  وتتمتع  »الفارسي«  الخليج  رأس  تسيطر على  الجنوب  والإحساء في  الشمال 

كان الميناء الطبيعي الممتاز الوحيد على الساحل الشرقي للجزيرة العربية« في: ستانلي ماليري، 

الكويت قبل النفط، مذكرات الطبيب في البحرين والكويت -1907 1947، ترجمة وتقديم د. 

محمد الرميحي )الكويت: دبي مدارك، ط3 - 2012(، ص 59.

3- محمد فؤاد محمد خليل، التبشير الأمريكي في منطقة الخليج العربي -1890 1962، رسالة مقدمة 

الحديث  التاريخ  الدكتوراه في الآداب )فرع  لنيل درجة  إلى كلية الآداب، بجامعة عين شمس 

والمعاصر(، 1996، ص 57. 
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اليهـود« وبالقـرب مـن السـوق الداخلـي. والأرجـح أنـه بنـي قبـل العقد 
الأول مـن القـرن العشـرين.1 والغريـب بعـد ذلـك كلـه أن يذكـر مدحت 
باشـا والـي بغـداد في تقريـره عـن زيارتـه للكويـت في 1871 أنـه لا يوجـد 

يهـود أو مسـيحيون في الكويـت2!!

خامساً- الشعر والشعراء

كسـائر مجتمعات شـبه الجزيرة العربية والخليج، كان للشـعر والشـعراء 
مكانـة متميـزة بـن الناس، وكان قرض الشـعر هو المظهر الأبـرز للإبداع 
الأدبـي. في هـذا السـياق، كان أول ديـوان شـعر بالفصحـى في الكويـت 
هـو »روض الخـل والخليـل« للشـاعر السـيد عبـد الجليـل المعروف باسـم 
عبـد الجليـل الطبطبائـي الـذي وُلـد في البصـرة عـام 1776، ثـم قـدم إلى 
الكويـت واتخـذ منهـا مسـتقراً وموطنـاً حتى وفاتـه عـام 1853. وفي هذا 
العـام كان اثنـان مـن أبـرز شـعراء الكويـت فيمـا بعـد في ريعان الشـباب، 
ومـن الأرجـح أنهمـا تأثّـرا بـه، وبخاصـة أن أحدهمـا تلقـى العلـم علـى 

يديه. 
الأول هـو الشـيخ خالـد بـن عبـد الله بـن محمـد العدسـاني الـذي وُلـد 
في الكويـت عـام 1834، وتلقـى العلـم علـى يـد والـده قاضـي الكويـت 
الشـيخ عبدالله العدسـاني الـذي كان فقيهاً ونحوياً. وبعـد وفاة الوالد في 
عـام 1857، نهـل العلم من الشـيخ عبـد الجليل الطبطبائـي، وبعد وفاته 
درس علـى يـد ابنـه السـيد أحمـد عبـد الجليـل الطبطبائـي. عمل الشـيخ 
معلّمـاً، فقـام بتدريـس العلـوم الشـرعية وحفـظ القـرآن الكـريم والقراءة 

1- يوسف المطيري، مرجع سابق، ص 298.

2- يوسف كمال بك حتاته ود.صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص238
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ونصحهـم،  الآخريـن  وخدمـة  والتقـوى  بالـورع  واشـتهر  والكتابـة، 
أخـاه  شـارك  القليلـن«.  العلمـاء  »مـن  بأنـه  النـوري  عبـدالله  ووصفـه 
القاضـي محمد العدسـاني في كتابة صكوك البيـع والأوقاف والمواريث، 
السـوق. ورغـم كـف بصـره  وتولـى مهمـة الإمامـة والخطابـة بمسـجد 
في عـام 1880، لكـنّ ذلـك لـم يقعـده عـن الحركـة ومتابعـة العمـل في 

التدريـس والخطابـة حتـى وفاتـه في عـام 19001.
المشهور  الدوسري  المسعري  فرج  بن  محمد  بن  الله  عبد  هو  والثاني   
بعبد الله الفرج، الذي وُلد في الكويت عام 1836، وعاش لسنوات في 
مدينة بومباي بالهند مع والده الذي كان من كبار التجار، وتعلم العربية 
تُعلِّم  مدرسة  هناك  يكن  لم  حيث  والده  منزل  في  مدرسن  أيدي  على 
عمره،  من  عشرة  الثمانية  في  وهو  والده  توفي  المدينة.  في  العربية  اللغة 
التي ورثها عنه، وعاد إلى الكويت وهو في سن الثلاثن.  الثروة  فبدد 
والأدب  الثقافة  شؤون  تناقش  ديوانية  له  كانت  التالية،  السنوات  وفي 
والمهتمن  والشيوخ  العلماء  من  كثير  عليها  وتردد  والموسيقى،  والشعر 
بتلك الموضوعات. كتب الفرج باللغة العربية والنبطية والزهيري2، وله 
قصيدة في مدح الشيخ محمد حاكم الكويت، وتوفي عام 1901 عن عمر 
يناهز الثمانن عاماً. ويعتبر رائد الشعر الشعبي، ووصفه مؤرخ الكويت 

عبد العزيز الرشيد بأنه »شاعر الكويت الأول«.

1- د. أحمد الشرقاوي، أشهر 50 شخصية في تاريخ الكويت )القاهرة: مركز الراية للنشر والإعلام، 

2014(، ص ص57 - 58، وص ص 95 - 96، ومعجم تراجم أعلام الوقف، الجزء الأول، مرجع 

سابق، ص 139

2- هو شعر من ألوان شعر الموال وُجد في منطقة الجزيرة العربية تحت ما يسمى )الزهيري( نسبة 

باقي  إلى  انتشر  ومنها  بالعراق،  ديالي  الزهيرات في محافظة  قرية  الزهيري من  الملا جادر  إلى 

منطقة الخليج.
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 ركـز الاثنـان علـى قضايا البحر والمـاء والصحراء. عانـت الكويت منذ 
نشـأتها مـن ندرة المياه الصالحة للشـرب، وبسـبب ذلك واجـه الكويتيون 
أحيانـاً سـاعات وأيامـاً قاسـية. تنـاول الشـعر هـذه الموضوعـات أحيانـاً 
علـى  والسـخرية  التهكـم  سـبيل  علـى  أخـرى  وأحيانـاً  جـاد،  بشـكل 

طرائـف تسـابق أهالـي الكويـت وتنافسـهم للحصـول علـى الميـاه.
في  الكويتـي  المجتمـع  أوضـاع  مـن  الكثيـر  العدسـاني  قصائـد  غطـت   
زمانـه، فكتـب عن عام الدبـا وهو عام 1889 الـذي ابتليت به الكويت، 
وابتهـل إلـى الله وشـكره بعـد أن كُـفَّ بصـره، ومـدح شـرب القهـوة، 
وذكريـات الصبـا والشـباب، وكتـب في نصـح »شـارب التنبـاك« -وهـو 
الدخـان- بالإقـلاع عـن هـذه العـادة السـيئة، وانتقـد سـلوكيات الغـرور 
والانصـراف إلـى جمـع المـال، ونصـح الشـباب بالجـد والصبـر والقناعة 

وطاعـة الله. 
 كان عبـدالله الفـرج شـاعراً مجـدداً، وأدخـل على الشـعر النبطي الذي 
كان سـائداً وقتـذاك أوزانـاً نقلهـا مـن الشـعر الهنـدي، وتمتـع بشـهرة في 

زمانـه، وتسـمى بمحيـي الهـوى لقوله: 
زايد بالحب  الهـــوى  محيي  يقول 

الظما يشـــكو  عطشان  غرامه 

 وامتـلأت أشـعاره بالشـكوى مـن الزمـان وأهلـه، ويرجع ذلـك إلى أن 
والـده كان قـد تـرك لـه مـالًا كثيـراً، فلـم يحسـن التصـرف فيـه وبـدده، 
فعندمـا انتهـى المـال أعـرض النـاس عنـه. ومـن أشـهر قصائـده بالعربيـة 

تلـك التـي قرضهـا في مـدح السـلطان عبـد الحميـد، وورد فيهـا:

الأوضاع الاجتماعية
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فعلمـــا لطالع الملك الســـعيد

الحميد1 عبـــد  الورى  وســـلطان 

وللأسـف، فـإن أغلـب أشـعاره باللغة الفصحـى قد فقد، وبقي شـعره 
العامـي الذي جمعه الأسـتاذ خالـد الفرج.

 وإلـى جانـب إبداعه الشـعري، اهتم الفرج بالموسـيقى، والتحق بمعهد 
في الهنـد لتعلـم أصولها وقواعدها، وابتكر مزيجـاً من الأنغام الحضرمية 
والأفريقيـة والهنديـة، وتغناهـا علـى العـود والكمان والمـرواس. أدخل 
متميـزة  نكهـة  أكسـبها  ممـا  الهنديـة  باللغـة  مقاطـع  الغنائيـة  أشـعاره  في 
سـاعدت علـى تقبـل الجمهور واستحسـانه لهـا2. كان الرجل »موسـيقياً 
عظيمـاً لا يـزال الغنـاء في الخليـج متأثراً بألحانـه التي صنعهـا وابتدعها ثم 
تناقلهـا المطربـون عنـه جيـلًا بعد جيـل حتى وقتنـا الحاضـر«3، وبلغ عدد 

ألحانـه ثلاثمئـة لحن. 
»الشـاعر والموسـيقي«  الفـرج  بـن عبـدالله  واسـتمرت صداقـة عميقـة 
والعدسـاني »الشـيخ والمعلم«. ورغم أن الموسـيقى كانت في هذا الوقت 
لهـم  يرضاهـا  أنفسـهم، ولا  علـى  النـاس  يحرّمهـا  التـي  الأمـور  »مـن 
معظـم رجـال الديـن، فإننـا نجـد العدسـاني علـى ورعـه وتقـاه، ملتصقاً 
بعبـد الله الفـرج ملازمـاً لصحبتـه، مخالفاً بذلك سـنّة الناس ومـا ابتدعه 
المتزمّتـون مـن رجـال الديـن في تحريمهـا والابتعـاد عنهـا«4، ممـا يـدل على 

1- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص ص 54 - 55.

2- مركز البحوث والدراسات الكويتية )إعداد(، الكويت والهند، مرجع سابق، ص 27

3- خالد سعود الزيد، مرجع سابق، ص 34.

4- المرجع السابق، ص35.



79

سـعة أفقـه ورجاحـة عقلـه، وعندما توفي العدسـاني رثاه الفـرج بقصيده 
مؤثـرة، جـاء فيها: 

أرُاع لخطَـــبٍ بـــدا فـــي الوجود

الحدود مواضـــي  كوقع  وقوعـــاً 

وكيـــف وقد ضرمت فـــي البلاد

الوقـــود ذات  النـــار  مصائبـــه 

علـــى مثـــل خالد فلبيـــكِ من

الرعود حنـــن  عليـــه  يحـــنُّ 

أرخّوا مضـــى  لمـــا  قلت  وقـــد 

الخلود1 لأجـــل  جنـــانٌ  دعتـــه 

ومثّـلَ إسـهام الاثنن بداية الشـعر في الكويت، ويمكـن اعتبارهما الجيل 
الأول من الشعراء2. 

ومن الشـعراء الذين اشـتهروا في هذه الفترة أيضاً السـيد عبد المحسـن بن 
السـيد عبـد الله الطبطبائـي، الـذي برز نجمـه وهو حديث السـن، والذي 
نظـم الزهيـري والنبطـي والعربـي، وذاعـت شـهرة قصيدتـه التـي انتقـد 
فيهـا أهـل الزبيـر بسـبب حبهم لابـن رشـيد وكراهيتهم للشـيخ مبارك3.

1- عدنان بن سالم بن محمد الرومي، مرجع سابق، ص 79 - 81، 88

2- محمد حسن عبد الله، الشعر والشعراء في الكويت )الكويت: ذات السلاسل، 1987(، ص ص 

.11 - 10

3- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص61.
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 المبحث الثالث

الأوضاع الاقتصادية

تمتعـت الكويـت بموقـع جغـرافي فريـد علـى الركـن الشـمالي الغربي من 
الخليج، وكان لها مرسـى للسـفن، مما جعل »جون الكويت« من أفضل 
موانئ السـفن على السـاحل الغربي للخليج. وأدرك شيوخ الكويت من 
البدايـة أهميـة هـذا الموقـع التجـاري، فاهتمـوا بتوفيـر الظروف المشـجعة 
علـى حريـة التجارة، وكان للشـيخن المؤسسـن للإمارة صبـاح بن جابر 
وعبـد الله بـن صبـاح الفضل في اتباع »سياسـة اقتصادية متميزة ومشـجعة 
لتطـور الكويـت ونموهـا الاقتصادي«1. وواصل الشـيخان جابـر بن عبد 
الله الصبـاح وصبـاح بـن جابـر )صبـاح الثانـي( هـذه السياسـة. لذلـك، 
أصبحـت التجـارة المهنة الأساسـية لأهالـي الكويت، فعليهـا اعتمدوا في 

جلـب مـا يحتاجـون إليه في حياتهـم اليومية.
 وفي عهـد الشـيخ عبـد الله الأول ثانـي حـكام الكويـت )حكـم 1762 
الثـروة  لتحصيـل  أهلهـا  »ونشـط  الكويـت  اقتصـاد  اتسـع   ،)1814  -
التاجـر  الكويـت  إلـى  قـدم  أيضـاً،  عهـده  وفي  التجـارة«2.  وتعاطـي 
النشـط محمـد بن حسـن بـن رزق3 »فصـار موضـع ثقة القـوم وصاحب 

1- د. ميمونة خليفة العذبي الصباح، نمو الكويت الاقتصادي وأهم عوامله خلال القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر. )القاهرة: مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، سلسلة دراسات عن 

الشرق الأوسط، 1987( ص16

2- الكويت وأمراؤها، مجلة الزهراء، مرجع سابق، ص.135.

3- وهو من بني جبر من عقيل بني عامر، انتقل إلى الكويت عام 1763.
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رأيهـم، فخطـت الكويـت علـى يـده خطـوات في سـبيل الثـروة والمجـد 
والعمـران«1، وخلفـه ابنـه أحمـد بـن رزق2 فـكان أعظـم مـن أبيه شـأناً، 
وعمـل في تجـارة اللؤلـؤ فتعاظمـت ثروتـه، وقـام ببنـاء السـفن الكبيـرة 
التـي أبحـرت مسـافات طويلـة ووصلـت إلـى موانـئ الهنـد ومـا بعدها. 
ولذلـك، اعتمـد ولاة العـراق العثمانيـون علـى تجـار الكويـت في توفيـر 
احتياجاتهـم مـن الهنـد. وفي عـام 1804، طلـب والـي بغداد مـن أحمد 
بـن رزق شـحنة مـن الخشـب »السـاج« مـن الهنـد، والـذي يُسـتخدم في 

بنـاء السـفن، وقـام التاجـر بتوفيرهـا3. 
 -  1814 الثالـث )حكـم  الحاكـم  عبـدالله  بـن  الشـيخ جابـر  وفي عهـد 
1859(، واصـل سياسـة حريـة التجـارة، وأصبحـت الكويـت في عهـده 
مقصـداً لكثيـر مـن أبنـاء الزلفـي الذيـن قدمـوا إلـى الكويـت بحثـاً عـن 
أوضـاع معيشـية أفضـل، وازدادت تجـارة الكويـت ازدهـاراً واتسـاعاً. 
وفي عهـد الشـيخ صبـاح الثانـي الحاكـم الرابـع )حكـم 1859 - 1866(، 
مـن  الخارجـة  والسـلع  البضائـع  علـى  الرسـوم  بعـض  فـرض  حـاول 
الكويـت، وذلـك لمواجهـة ازديـاد نفقات الحكـم والإدارة، فأبـى التجار 
هـذا الإجـراء لتأثيـره الضار على تجـارة الكويت، وطلبوا منه الاسـتمرار 
في سياسـة أبيـه وجـدّه، وأنهـم علـى اسـتعداد لدفـع أي مبالـغ يحتـاج 

إليهـا، فتراجـع الشـيخ عـن هـذا الأمـر.
 - 1866 الحاكـم الخامـس )حكـم  الثانـي  الله  الشـيخ عبـد   وفي عهـد 

1- المرجع السابق. 

2- عمل ضابطاً في الجيش العثماني، واشتغل في مزارع الشيخ مبارك في الفاو، وقام بدور كبير في 

تعمير الزبارة، وأحبه الناس لجوده وعدله.

3- نوال خلف نعمة، تجارة الكويت الخارجية في ظل الحماية البريطانية دراسة تاريخية، 1899 - 

1961، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، 2014، ص.104
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1892(، اتسـعت تجـارة الكويـت بـراً وبحـراً بشـكل مطّـرد، فأصبحـت 
الكويـت معبـراً لتجـارة الشـام ونجـد والإحسـاء. يـدل علـى ذلـك مـا 
ذكـره الرحالـة البريطانـي دويتـري مـن أن »أهـل القصيـم كانـوا يعملـون 
في التجـارة التـي حملتهـا جمالهـم مـن الكويـت إلـى نجـد، كذلـك فـإن 
تجـارة ابـن رشـيد إلـى الهنـد كانـت ترسـل إلـى الكويـت لتنقـل على من 
سـفنها«1. وحسـب مـا سـجله بلـي عـن زيارتـه للكويـت عـام 1865، 
فـإن الكويـت كانـت »تتاجـر مع البـدو الذين يحملـون في الشـتاء والربيع 
الأخـرى«2.  والحاجيـات  والأرز  باللـن  فيبدلونهـا  والصـوف  الخيـول 
الهنـد  القادمـة مـن  البخاريـة  المراكـب  التـي تحمـل في  البضائـع  وكانـت 

ترسـو في المحمـرة، ومنهـا تُشـحن في سـفن شـراعية إلـى الكويـت3. 
 برزت الكويت في القرن التاسـع عشـر كأحد المراكز التجارية الأساسـية 
في الخليـج وتمتعـت بحالـة مـن الرخـاء. ويذكـر لوريمـر أنه في عـام 1839 
بلغـت  بينمـا  روبيـة،  ألـف   100 يسـاوي  بمـا  تصـدّر  الكويـت  كانـت 
وارداتهـا 500 ألـف روبيـة. ويمكـن تفسـير هـذا الفـارق بن الصـادرات 
والـواردات، بـأن جـزءاً كبيـراً مـن الـواردات كان لحسـاب تجـار خـارج 
إلـى نجـد  تتجـه  الكويـت ومنهـا  إلـى  أنهـا كانـت تصـل  أو  الكويـت4، 
والشـام، وهـو ما يعـرف الآن بالتجـارة العابرة أو تجـارة الترانزيت. وفي 
وقـت لاحـق تنبـه أمـن الريحانـي5 لنفـس النقطـة، فسـجّل في كتابـه عن 

1- د. أحمد مصطفى أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 264

2- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 173.

3- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص ص 63،64

4- لوريمر، مرجع سابق، الجزء الثاني ص. 1509

5- أمين الريحاني: ولد في لبنان عام 1293ه/ 1876م، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة لفترة ليعود 

منها كرحالة يجوب منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج في السنوات الأخيرة من عهد الدولة 

العثمانية.
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ملـوك العـرب الـذي صدرت طبعتـه الأولـى في عـام 1924 أن »الكويت 
إذن مدينـة تجاريـة لا تقـوم تجارتهـا أو تنمـو بمـن فيهـا فقـط، وإنمـا تفتـح 
أبوابهـا وتجارتهـا لـكل مـن حولهـا، فلـو اتكلـت الكويـت على سـكانها 
والعشـائر في باديتهـا لمـا كانـت تجارتها كما هـي..«1، وأن المدينة سـادها 

الرخـاء بفضـل السياسـات السـليمة لحاكمهـا. 
 وارتبـط بالتجـارة صناعـة بناء السـفن، فـكان للكويت أسـطول تجاري 
بحـري كبيـر جـاب موانـئ الخليـج العربـي ووصـل إلـى الهند والسـاحل 

الشـرقي لأفريقيا. 
 وكان لهـذا الازدهـار التجـاري تأثير إيجابي على شـكل طـرق المدينة، 
مـن شـوارع  اتسـاعاً  »أكثـر  لوريمـر  أورد  فأصبحـت شـوارعها حسـبما 
في  حـراز  رجـب  السـيد  د.  المـؤرخ  ذلـك  وأكـد  وبوشـهر«2.  مسـقط 
دراسـته الرائـدة عـن الدولـة العثمانيـة وشـبه الجزيـرة العربيـة بقولـه إنـه 
في العقـد الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر نمـت الكويـت »وأضحـت لها 
أهميـة تجاريـة في الخليـج العربـي حتـى سـميت بمرسـيليا الشـرق«3، وهو 
التشـبيه الـذي اسـتعاره مـن الصحـافي البريطانـي آرمسـترونج في وصفـه 

للكويـت »كانـت الكويـت في حقيقـة أمرهـا مرسـيليا الخليـج«.4 
وفي عهـد الشـيخ محمـد، أشـارت المصـادر العثمانيـة إلـى أن »أغلـب 
الكويتيـن يشـتغلون في البحـر علـى ظهـر السـفن الشـراعية، التي تسـافر 

وملحقاتها:  نجد  سلطنة  الثاني،  الجزء  العربية  البلاد  في  رحلة  أو  العرب  ملوك  الريحاني،  أمين   -1

الكويت – البحرين – العراق )بيروت: دار الجيل، 1995(، ص 46.

2- لوريمر، مرجع السابق، ص 1510.

)القاهرة: معهد   1909 - العرب 1840  العثمانية وشبه جزيرة  الدولة  السيد رجب حراز،  د.   -3

البحوث والدراسات العربية، 1970( ص171.

4- د. سلطان صالح، مرجع سابق، ص 47.
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إلـى الموانـئ البعيـدة في بـر فـارس والسـند والهنـد وغيرهـا لنقـل البضائع 
منهـا«.. وأن »عـدد السـفن الكويتيـة العاملة بالسـفر الشـراعي في عامي 

1892 - 1894 قدرهـا ألـف سـفينة«1.

أولاً- الأسواق

كانـت التجـارة هـي قـوام الاقتصـاد في الكويـت، واهتم شـيخ الكويت 
برعايـة التجـارة والتجـار، ورحّـب بالتجـار الذيـن قدمـوا إلـى الكويـت 
هربـاً مـن وبـاء الطاعـون الـذي اجتـاح البصرة ومـن الاحتلال الفارسـي 

لهـا وللزبـارة، وسـهّل لهـم أمـور حياتهـم وإقامتهـم في المدينة. 
واختلفـت ممارسـات حـكام الكويت بشـأن فرض الرسـوم علـى حركة 
التجـارة مـن فتـرة لأخـرى حسـب الأوضـاع التجاريـة، فأشـار المقيـم 
التجـارة  توجـد ضرائـب علـى  أنـه لا  إلـى   1865 بلـي عـام  البريطانـي 
الحاكـم  إلـى  سـنوية  هديـة  يقدمـون  التجـار  كبـار  وأن  الكويـت،  في 
لاسـتخدامها في المنافع العامة، وأن »التدخل الحكومي في شـؤون الناس 
نـادر تمامـاً وربمـا لا حاجة إليـه«2. وهي نفـس المعاني التـي كررها لوريمر 
فيمـا بعـد عندمـا ذكـر أنـه لم تكـن هنـاك ضرائب تفـرض علـى التجار، 
وكان التجـار يدفعـون مبالغ من المال للحاكم يتـم تخصيصها للأغراض 
العامـة، والتـي قـدر أنهـا بلغـت 20 ألـف روبيـة في عـام 18633. وفي 
بعـض السـنوات تم فرض رسـوم علـى التجار، وذلـك في مواجهة ازدياد 
تكلفـة حفـظ الأمـن وحمايـة القوافـل مـن غـارات اللصـوص، كمـا تم 
فـرض رسـوم علـى الحوانيـت كانت تُدفع للحـراس الذين يسـهرون ليلًا 

1- طلال سعد الرميضي، مرجع سابق، ص 98

2- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 173.

3- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 1516.
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لحراسـة المدينـة. ويشـير أحـد المصـادر إلـى أنـه في عهـد الشـيخ محمد تم 
فـرض ضريبـة علـى البضائـع التـي كانـت تدخـل الكويـت بهـدف إعادة 

تصديرهـا، وعرفـت باسـم ضريبـة الـوادي.1
 كانـت الأسـواق هـي عصـب الحيـاة الاقتصاديـة في الكويـت، وعلـى 
مـدى القرنـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر تركـزت التجـارة في »سـوق 
التجـار«، والـذي كان أقـرب إلـى سـوق الجملـة، و«السـوق الداخلـي« 
الـذي كان المركـز الرئيسـي لأهالي المدينة. وامتد سـوق التجـار من بهيتة 
شـمالًا إلى السـاحة المقابلة لمسـجد السـوق، وهو مركز التوزيع الرئيسي 
للبضائـع منـذ القـدم2، وإلى غرب السـوق، كانت سـاحة »المناخ« وهي 
المـكان الـذي اسـتُخدم لإناخـة الإبـل المرهقـة مـن عنـاء السـفر والقادمـة 
مـن باديـة الكويـت وصحـراء نجـد انتظـاراً لقضـاء أصحابهـا أعمالهم في 
السـوق بيعـاً وشـراءً قبـل العـودة مـرة أخـرى إلـى ديارهـم. وفي جنوبه، 
كانـت السـاحة التـي أقيـم فيهـا مسـجد السـوق، ويمـر عبـر هذه السـاحة 

الطريـق الـذي كانـت تبـاع فيـه الخضـراوات والمـاء ومـواد العطارة3. 
 ومارس كبار التجار نشاطهم في »سوق التجار«، وإليه قدمت القوافل 
مـن صحـراء شـبه الجزيـرة لتشـتري منـه احتياجاتهـا، وكان مـن عـادات 
تجـار الكويـت تزويـد تلـك القوافـل بالتمـر والأرز والطحـن وغيرها من 
ين في  المـواد الغذائيـة علـى سـبيل »السـلف« علـى أن يقومـوا بالوفـاء بالدَّ

1- د.رأفت غنيمي الشيخ، ود.ناجي عبد الباسط هدهود، ود.محمود رمضان، إستراتيجية الدولة 

العثمانية في منطقة الخليج العربي 1869 – 1914 )القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2014( ص 

17

2- محمد عبدالهادي جمال، أسواق الكويت القديمة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

2004(، ص20.

3- معجم تراجم وأعلام الوقف. الجزء الثاني، مرجع سابق، ص227
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الموسـم التالـي. وكانـت تلـك القوافل آلية موسـمية للتواصـل بن أهالي 
الكويـت ومختلـف القبائـل النجديـة، ممـا جعـل تجـار الكويـت وأعيانها 
علـى معرفـة بأحـوال القبائـل والتطـورات السياسـية والاجتماعيـة التـي 

تحـدث في مناطقهم.
 ومن »سـوق التجار«، كانت السـلع تنقل إلى السـوق الداخلي وسـائر 
أحيـاء المدينـة. وكان مـن أشـهر التجـار في عهـد الشـيخ محمـد، التاجـر 
 1843 عـام  ولـد في  الـذي  البحـر  بـن محمـد  عبدالرحمـن  بـن  محمـد 
وسـكن بجـوار براحـة السـبعان التـي كانـت تعتبـر »بورصـة« بيع وشـراء 

الخضـراوات1. 
شـقيقه  مـن  مباشـر  إشـراف  -وتحـت  محمـد  الشـيخ  حكـم  خـلال   
جـراح- تم بنـاء عـدد مـن »الدكاكـن« لتنظيـم الأسـواق، ومنهـا سـوق 
اللحـم والسـمك2، كمـا كان يوجـد سـوق الغنـم، وسـوق الحميـر التـي 
تحمـل علـى ظهورهـا أخراجـاً مصنوعـة مـن الخيـش، وسـوق الفحـم 
والضـأن  الإبـل  يضـم  الـذي  المفتـوح  والسـوق  إيـران،  مـن  المسـتورد 
والماعـز والسـمك وسـائر السـلع الأخـرى. وأدى اتسـاع الأسـواق إلـى 
ازديـاد عـدد الحوانيـت، حيـث بلغت حوالي خمسـمئة حانـوت في ذلك 

الوقـت3. 
 وتشـير وثيقـة عدسـانية نـادرة مؤرخـة في 23 فبرايـر 1913 إلـى »سـكة 
عبدالله السـليمان النجدي« وإلى دكانه في السـوق الذي اشـتهر باسـمه، 
وكان هـذا السـوق يقـع بمحلـة مسـجد ابن فـارس، أما عبدالله السـليمان 

1- المرجع السابق

2- سيف مرزوق الشملان، من تاريخ الكويت )القاهرة: مطبعة نهضة مصر، 1959( ص 139.

3- طلال الرميضي، مرجع سابق، ص 97
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فقـد سـكن منطقـة القبلة ولـه ديوانيـة معروفـة وقتذاك1. 
 ونشـط اليهـود الذيـن أقامـوا في الكويـت بتجـارة الأقمشـة التـي كانـت 
تسـتورد مـن الهنـد، وتركـزت تجارتهـم في سـوق اشـتهر باسـم »سـوق 
اليهـود«، ويبـدو أنهـم سـيطروا علـى هـذه التجـارة، ويـدل علـى ذلـك 
أن الحوانيـت في هـذا السـوق كانـت تغلـق أبوابهـا يـوم السـبت وهـو يـوم 
العطلـة الأسـبوعية عندهـم، وأطلـق علـى هـذا السـوق »قيصريـة«2 أو 
»مسـقف«، وكان يقـع بالقـرب مـن مسـجد السـوق )الكاركـة أو سـوق 
الصفافيـر فيمـا بعـد(3، وهـو السـوق الـذي بنـاه السـيد خليـل القطـان 
-وسـمي أحيانـاً باسـم قيصرية القطـان- أحد أكبر تجار الأقمشـة في تلك 
الحقبـة بعدمـا اشـترى الكاركـة التابعـة لمحمـد إبراهيـم جمـال بالإضافـة 
إلـى بعـض البيـوت المحيطـة بهـا وذلـك في عـام 18954، وهـو مـن أقـدم 
الأسـواق لبيع الأقمشـة، واسـتمر حتى عشـرينيات القرن الماضي عندما 
أنشـئ سـوق أو قيصريـة جديـدة هـي بـن رشـدان فانتقـل التجـار إليها5.
وكانـت  الذهبيـة،  الحلـي  وتجـارة  الصاغـة  في  أيضـاً  اليهـود  واشـتغل 
لهـم حوانيـت في سـوق الصاغـة القـديم، وكان الموسـرون مـن تجارهـم 
يقدمـون هديـة نقديـة سـنوية للحاكـم مسـاهمة منهـم في تمويـل المنافـع 

العامـة للمدينـة تطوعـاً منهـم، أسـوة ببقيـة التجـار6.

1- دون مؤلف، »سوق عبدالله السليمان )من الأسواق المنسية في الكويت(«، رسالة الكويت، مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، العدد 63 )يوليو 2018( ص43

2- تشير هذه الكلمة إلى السوق المتخصص في بيع سلعة واحدة.

3- يوسف علي المطيري، مرجع سابق، ص ص -73 74.

4- حمزة عليان، مرجع سابق، ص 33.

5- محمد عبد الهادي جمال، مرجع سابق، ص -159 160.

6- يوسف علي المطيري، مرجع سابق، ص 332.
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 كان جـزء مـن التجـارة يتـم وفقـاً لنظـام »المسـابلة«، وهو النظـام الذي 
يقـوم علـى مقايضة السـلع بعضها بالبعض الآخر، أي أن يدفع المشـتري 
قيمة ما اشـتراه بسـلع أخرى، أو أن يدفع ثمنها بعد قيامه ببيعها. ويعود 
تعبيـر »المسـابلة« في اللغـة العربيـة إلـى »السـبل« أي الطـرق، وتشـير إلى 
عمليـة مجـيء التجار مـن البادية والجزيـرة العربية إلى الكويت لشـراء ما 
يحتاجـون إليـه مـن مـؤن وبضائـع. وكان كثير ممـن »يسـابل« في الكويت 
الزبيـر  علـى  يفضلونهـا  وكانـوا  والقصيـم ونجـد،  مـن حائـل  يقدمـون 
والبصـرة بسـبب قربهـا الجغـرافي وأنهـا المخـرج البحـري الوحيـد لجبـل 
شـمر، وأيضـاً بسـبب الروابـط الأسـرية التـي جمعـت كثيـراً مـن قبائـل 
الجزيـرة العربيـة مع أهالـي الكويت، وتوافر السـلع التـي يحتاجون إليها 
في أسـواقها ورخـص ثمنهـا، وحسـن المعاملـة والأمانـة والصـدق التـي 
اتسـم بهـا التجـار الكويتيون وخصوصـاً تقديرهم للظـروف الصعبة التي 
كان المشـتري يمكـن أن يتعـرض لهـا، وتسـاهلهم في مواعيـد الدفـع إذا 
تطلـب الأمـر ذلـك. أضـف إلـى ذلك، عـدم خضـوع الكويت للرسـوم 
التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة في المناطـق الأخـرى وسياسـة حريـة 

التجـارة التـي اتبعهـا حـكام الكويت. 
 وإلى جانب »المسابلة«، عرفت الكويت العملات النقدية التي شملت: 
المظهر  غريبة  وكانت  الإحساء،  وهو  مصدرها  إلى  نسبة  الحسا  طويلة 
للشعر  كانت على شكل مشبك  فقد  أنها عملة،  من شكلها  يتضح  لا 
الريال  باسم  اشتهر  والذي  تريزا(  )ماريا  النمساوي  والريال  )ماشة(، 
في  وسمي  قوارين،  وجمعه  الفارسي  )الكران(  أو  والقران  الفرنسي1، 

1- دخل أسواق الكويت في عام 1790، واستمر العمل به بعد استخدام عملات أخرى وانتهى العمل 

به تقريباً عام 1925.
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الكويت بأسماء متعددة مثل »الشرخي، وأبو دبيلة، وشاهية«، والليرة 
العثمانية الذهبية، والتي أطلق عليها الريال المجيدي، والروبية الهندية. 
بلـي في زيارتـه للكويـت عـام  البريطانـي  المقيـم   وحسـب مشـاهدات 
1865، فـإن العمـلات المسـتخدمة في عهـد الشـيخ صبـاح الثانـي كانـت 
هـي »دولار ماريـا تريزا والكران الفارسـي والقروش التركية النحاسـية. 
ويمكـن أحيانـاً رؤيـة بعض الليـرات الإنجليزية. كما يمكـن الحصول على 
الأوراق النقديـة مـن البصـرة وبوشـهر وبومبـاي والريـاض«1. وفي عهـد 
ابنـه الشـيخ عبـد الله الثانـي، كانـت أكثـر العمـلات تـداولًا روبيـة الملكة 
عملـة  أول  ضـرب  حكمـه  فتـرة  وشـهدت  فكتوريـا.  )والأمبراطـورة( 
كويتيـة عرفـت باسـم »البيـزة« عـام 1886، التـي صنعـت مـن النحـاس 
الأحمـر، وكتـب علـى وجههـا الأول »ضربـت في الكويـت 1304هــ«، 
وحمـل وجههـا الآخـر اسـم الشـيخ عبـد الله الصبـاح. ويبـدو أن هـذه 
العملـة تم صكهـا محليـاً بالوسـائل اليدويـة وبالأخـص المطارق بواسـطة 
قطعـة  مـن  وسـمكها  وشـكلها  حجمهـا  اختلـف  ولذلـك  الحداديـن، 
متحـف  في  محفوظـاً  العملـة  هـذه  قطـع  مـن  عـدد  ويوجـد  لأخـرى، 
الكويـت الوطنـي. وتتمثـل الدلالـة السياسـية المهمة لضرب هـذه العملة 
في أنهـا لم تحمل أي إشـارة للدولة العثمانيـة وصلة الكويت بها، فكانت 
تعبيـراً عـن الاسـتقلال الـذي تمتـع بـه شـيوخ الكويـت تجـاه العثمانيـن. 
وتوقـف تداولهـا بعـد عـدة شـهور بسـبب شـيوع تـداول روبيـة الملكـة 
فكتوريـا، وعـدم وجـود غطـاء ذهبي لها علـى خلاف العملـة الهندية.2

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 173

2- د. يعقوب يوسف الحجي، الكويت القديمة صور وذكريات )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الخرائط  في  قراءة  الكويت  الغنيم،  يوسف  عبدالله  ود.   ،72،75 ص  ص   ،)2004 الكويتية، 

التاريخية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1992(،، ص40.
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 وفي عهـد الشـيخ محمـد، ذاع اسـتخدام الروبيـة الثانيـة )أم بنـت(، 
وحمـل   ،1877 عـام  في  بـدأ  الـذي  لهـا  الرابـع  الإصـدار  وخصوصـاً 
صـورة الإمبراطـورة فكتوريـا وعلـى رأسـها التـاج وكتـب عليهـا لقـب 
عمـلات  تـداول  تم  أيضـاً،  عهـده  وفي  الملكـة(.  وليـس  )الإمبراطـورة 

النمسـاوي.1 والريـال  الذهبيـة،  العثمانيـة  الليـرة 
 وسـجلت وثائـق بعـض الأسـر الكويتية العريقـة جانباً من عقـود تأجير 
وبيـع وتملـك يعـود أقدمهـا إلـى عـام 1849. وفي عهـد الشـيخ محمـد، 
تشـير إحـدى الوثائـق إلـى عقـد شـراء هنـدي بـن مهـدي بيـت عثمـان 
بـن سـيف الـذي حـده غربـاً بيـت خلـف بـن محمـد بـن ياقوت وشـمالًا 
السـبخة وبيـت ابن رجيـب، وجنوباً الطريـق النافذ، بثمن قـدره ثلاثون 
ريـالًا، وقـام بتحريـر العقـد وتوثيقـه قاضـي الكويـت الشـيخ محمـد بن 
عبـدالله العدسـاني. وتشـير وثيقـة أخـرى إلـى أن تركـي بـن عبـدالله بـن 
ناصـر المليفـي بـاع بيتـاً إلـى عبدالمغنـي العبدالمغنـي وذلـك مقابـل 200 
العقـود  1893. وتقـدم هـذه  ريـال فرنسـي، وكان ذلـك حوالـي عـام 
صـورة عـن أسـماء الأشـخاص أطـراف عقـد البيـع أو الشـراء، ووصفـاً 
دقيقـاً للمنـزل أو العقـار محـل التعاقـد، وإشـارة إلـى أسـماء الأحيـاء 
والمناطـق. كمـا تقـدم بيانـاً بالمعامـلات التجاريـة الخاصة بأنـواع البضائع 
المتداولة وأنواع الصكوك وأسـاليب التعامل بها والعملات المسـتخدمة، 
وأسـماء الشـخصيات أطـراف تلـك المعامـلات2. ومـن ثـم، فإنهـا تمثـل 

مصـدراً ثريـاً للتاريـخ الاقتصـادي والاجتماعـي للكويـت.

1- عادل محمد العبد المغني، تاريخ العملة في الكويت )الكويت: دون ناشر، 1992(، ص ص 19 

64 -

2- »وثائق عائلة العنجري«، رسالة الكويت، العدد 26 السنة السابعة )أبريل 2009( ص ص 12 - 17. 

وحمد عبدالمحسن الحمد، مرجع سابق، ص 86
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ثانياً- الأنشطة الاقتصادية

لـم تكـن الطبيعـة رحيمة بأهـل الكويت بسـبب ارتفاع درجـات الحرارة 
التـي  التقليديـة  الزراعـة عـن الأنشـطة  الميـاه. ولذلـك، غابـت  ونـدرة 
مارسـها أهـل الكويـت باسـتثناء بعـض الزراعـات المحـدودة في الأراضـي 
القريبـة مـن سـاحل مدينـة الكويـت والجهـراء وجزيـرة فيلـكا. وكانـت 
هنـاك مشـكلة كبيـرة في شـراء المـاء العذب للشـرب لدى الفقـراء وعابري 
السـبيل. وللتخفيـف مـن تلـك المعاناة، قـام كثير مـن الأغنيـاء بالتدخل 
للمسـاعدة وتوفيـر الميـاه للفقـراء. ومن ذلـك ما قام به أحمد عبدالمحسـن 
بـن حسـن بن علـي بن أحمد الخـرافي، الذي ولد عـام 1848، وكان من 
أثريـاء الكويـت، فقـد خصـص سـفينة مـن نـوع البـوم عرفت باسـم »أبو 
شويشـة« كوقـف خيـري لنقل المـاء العذب من شـط العرب إلـى الكويت 
وتوزيعـه بالمجـان علـى المحتاجـن، وكان ذلـك في عام 18901. وبسـبب 
حـرارة الجـو أيضـاً، ظهـرت صناعـة الثلـج أو كمـا كانت تسـمى وقتذاك 
»البفـر«، وكان الحـاج محمـد الفـوزان يصنـع الثلج في منزله بواسـطة آلة 
صغيـرة بدائيـة، ويبعـث منـه كل يوم إلى الشـيخ محمد وأخيـه جراح2.
والبحـر.  الصحـراء  هـي  الكويتيـن  حيـاة  في  الكبـرى  الحقيقـة  كانـت 
وفـرت لهـم الصحـراء حيـاة الباديـة، كمـا وفـرت طـرق التجـارة إلـى 
بوابتهـم  فـكان  البحـر،  أمـا  الشـام.  إلـى  ومنهـا  العربيـة  الجزيـرة  شـبه 
إلـى العالـم الواسـع مـن خـلال صيـد اللؤلـؤ3 والتجـارة، ووصـف أحد 

1- معجم تراجم وأعلام الوقف، الجزء الثاني، ص 69

2- عبدالله بن خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 70

في  اللؤلؤ  على  الغوص  تاريخ  الشملان،  مرزوق  يوسف  وتطوره،  النشاط  هذا  تاريخ  في  انظر   -3

الكويت والخليج العربي )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1975( 
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الباحثـن الكويتيـن هـذا الوضـع بقوله: »ولـى الكويتيون وجههم شـطر 
البحـار، بسـبب الحصـار الـذي فرضتـه عليهـم الأرض البخيلـة القاحلة 
السـفن  بنـاة  البحـارة، وأبـرع  الصحراويـة... وأصبحـوا مـن أشـجع 
اسـتعاض  هنـا  ومـن  اللؤلـؤ...  وراء  الغطاسـن  وأجـرأ  والمراكـب، 
أهـل الكويـت بالتجـارة عن الزراعة فأنشـؤوا السـفن الكبيـرة التي تصل 
إلـى البـلاد البعيـدة والشاسـعة«1. فإلـى جانـب موانـئ الخليـج العربـي، 
وصلـت السـفن الكويتية إلى بومبـاي وكالكتا ومـدراس في الهند، وإلى 

ممباسـا وزنجبـار ولامـو علـى السـاحل الشـرقي لأفريقيـا. 
 اشـتغل الكويتيـون أيضـاً بصيد الأسـماك، وكان أهـم أنواعها الزبيدي 
اللؤلـؤ، وامتـدت  بالغـوص علـى  اشـتغلوا  والنقـرور والصبـور، كمـا 
أنشـطتهم إلـى ميـاه البحريـن وقطـر ومـا هـو أبعـد مـن ذلـك. وازدهرت 
البـلاد.  مختلـف  مـن  أشـخاصاً  الكويـت  إلـى  واجتذبـت  المهنـة  هـذه 
وحسـب رواية بلي، كان موسـم الغوص على اللؤلؤ يبدأ عادة في شـهر 
أبريـل، ويسـتمر حتـى نهايـة شـهور الصيـف الحـارة )أواخـر أغسـطس 
وأوائـل سـبتمبر(. وفي بدايـة الموسـم يتـم تحميـل سـفن الصيـد بالمـؤن 
الغذائيـة مـن تمـور وأرز لغـذاء البحـارة، وكميـات مـن المـاء للشـرب. 
كان الغـوص عمليـة خطـرة وأودت بحيـاة الكثيريـن، ومـن أشـهر طرق 
الغـوص في ذلـك الوقـت »الحجـاري«، فـكان الغـواص يخلـع ملابسـه 
ويربـط إحـدى قدميـه بحجر حتى يشـده إلـى القاع، وفي القـدم الأخرى 
حبـل يشـتمل علـى المخـلاة التي يجمـع فيها المحـار الذي يوجـد في داخله 
المكلـف  الشـخص  السـفينة  ظهـر  علـى  الآخـر  بطرفـه  يمسـك  اللؤلـؤ، 
متابعـة غوصـه ويدعى »السـيب«، ويتم إغلاق أنفه بمشـبك كان يسـمى 

1- د.سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص. ص 44 - 45.
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»الفطـام«، وعندمـا يصـل إلـى القـاع يتخلـص مـن الحجـر حتـى تسـهل 
حركتـه ويقـوم بجمـع المحـار. وبعـد الانتهـاء مـن مهمته، يشـد الغواص 

الحبـل شـدة خفيفـة، فيقـوم السـيب بجـذب الحبـل إلـى أعلـى. 
 وإلـى جانـب الغـوص في ميـاه الخليـج في شـهور الصيـف، قـام بعـض 
الكويتيـن مـن أصحـاب السـفن الشـراعية الكبيـرة بالغوص علـى اللؤلؤ 
في المياه القريبة من »سـيلان« )سـريلانكا حالياً( في فصل الشـتاء، وتزايد 
عددهـم بشـكل مطـرد حتـى إنـه في موسـم 1905 بلـغ عـدد الكويتيـن 
الذيـن سـافروا إلـى سـيلان للغوص علـى اللؤلـؤ ثلاثة آلاف رجـل وفقاً 
للوثائـق البريطانيـة. وشـجعت شـركة سـيلان للغـوص أهالـي الكويـت 
إلـى  السـفر  التـي يسـرت لهـم  القـدوم، وأصـدرت لهـم الأذون  علـى 
سـيلان والغـوص في مياههـا1. وكان مـن الكويتيـن الذيـن سـافروا إلـى 
سـيلان حمـود الصـلال، وأبـو زيـد الصابـري، وأبـو خليفـة بـن هران، 

وعلـي بـن دبـوس وحمـود خليفـة بورسـلي، وعثمـان إبراهيـم. 
 وفي فصـل الشـتاء أيضـاً، كان موسـم »المجنـة«، وهـو صيـد اللؤلـؤ في 
الميـاه الضحلـة القريبـة مـن شـط البحـر في أوقـات الجـزر. واتسـم اللؤلـؤ 
الحجـم،  وصغـر  المسـتوى  بضعـف  الموسـم  هـذا  في  صيـده  يتـم  الـذي 
وقـام التجـار الكويتيـون ببيـع اللؤلـؤ في أسـواقه المشـهورة في البحريـن 

وبومبـاي2.

1- جيمس هورنيل، )ترجمة مها داود السهلي(، »البحث عن لآلئ سيلان – وقائع يوم من أيام 

العمل: محن وطرائف«، رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 63 )يوليو 

2018( ص33، 34

2- لويس بلي، ملاحظات على حقول محار اللؤلؤ في الخليج العربي - ترجمة محمد عبدالله الغنيم، 

رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 60 )أكتوبر 2017( ص 33 - 35
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ازدهـار  والتجـارة،  اللؤلـؤ  علـى  الغـوص  نشـاط  باتسـاع  وارتبـط   
صناعـة السـفن التـي تعددت أشـكالها وأحجامهـا، فكان منهـا القوارب 
الصغيـرة لصيـد السـمك، وسـفن الغـوص علـى اللؤلـؤ التـي اتسـمت 
بالانسـيابية وخفـة الحركـة ومنهـا السـنبوك والشـوعي والبتيل، والسـفن 
التجاريـة الكبيـرة التي اتسـعت لتحمـل مئات الأطنان مـن الحمولة وكان 
منهـا البغلـة والغنجـة، والتي سـبق تناولهـا بالتفصيـل في الكتاب الخاص 

بالكويـت في عهـد الشـيخ عبـدالله بـن صبـاح. 
وفي نهاية القرن التاسـع عشـر، شـهدت هذه الصناعة تطوراً مهمّاً وهو 
تصميـم السـفينة »البوم« كسـفينة نقل، ومـع أن هذا النوع لـم يكن يماثل 
»البغلة« في الاتسـاع وحجم الحمولة، فقد كانت سـفينة متوسـطة الحجم 
لا تزيـد حمولتهـا علـى 150 طنـاً، إلا أنهـا تتمتـع بقدراتهـا الملاحيـة1، 
وبلغـت موانـئ الهند والشـاطئ الشـرقي للسـاحل الأفريقـي. وكان ممن 
اشـتهر في هـذه الفتـرة سـالم بن الرشـيد بن محمد بن سـالم النويشـري، 
الـذي ولـد في عـام 1835 بفريـج العوازم، وعمـل بالغوص علـى اللؤلؤ 
في مقتبـل شـبابه، وسـافر أكثـر مـن مـرة إلى سـواحل سـيلان للغوص في 
مغاصاتهـا. وبينمـا عمـل بالغـوص علـى اللؤلـؤ في فصـل الصيف، فقد 
اشـتغل في الشـتاء بنقـل الخيـول والمـواد الغذائيـة بـن موانـئ الخليج. وفي 
عهـد الشـيخ محمـد أصبـح نوخـذة على سـفينته »شـوعي النويشـري«. 
وفي عهـد الشـيخ مبـارك، شـارك في نقـل حاجيـات الشـيخ خزعـل أميـر 
المحمـرة إلـى الكويـت2. كمـا نشـط أحمد عبدالمحسـن بن حسـن بن علي 

وتميز  عائلة..  ريادة  العثمان  عبدالعزيز  عبدالوهاب  النوخذة  الخرافي،  عبدالله  المحسن  عبد   -1

إنسان )الكويت: دون ناشر، 2003( ص44

2- معجم تراجم أعلام الوقف، الجزء الأول مرجع سابق، ص175
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بـن أحمـد الخـرافي الذي عمل في البدايـة مع النوخذة إبراهيـم الغانم على 
إحـدى سـفنه حتـى أصبح رئيسـاً لبحارتها، ثم اشـترى سـفينة خاصة به 

اشـتغل نوخـذة عليها1.
 واشـتهر أيضـاً حسـن وشـملان بـن علـي آل سـيف اللـذان ورثـا عـن 
أبيهما ثروة طائلة، واشـتغلا بتجارة اللؤلؤ فكانا يشـتريانه من الغواصن 
نواخـذة  البحريـن والهنـد2. وقـد اشـتهر  ويبيعانـه في مراكـز تجارتـه في 
بالكفـاءة والأمانـة وذاعـت شـهرتهم في الآفـاق،  الكويـت وبحاراتهـا 
ولـم يعتمـدوا في ركوبهـم البحـر علـى الخبـرات الشـخصية وحسـب، 
بـل إنهـم عرفـوا علـم »أنـواء البحـر« أو »علـم البحـر«، واسـتفادوا مـن 
كتـب التـراث العربـي – الإسـلامي التي تعـود إلى كتابات شـهاب الدين 
أحمـد بـن ماجد وسـليمان المهـري في القرن الخامس عشـر الميـلادي التي 
سـجلت طـرق الملاحـة في الخليـج العربـي والمحيـط الهندي وبحـر العرب 
والسـاحل الشـرقي لأفريقيـا، واحتـوت على إرشـادات ونصائـح لربابنة 
البحـر بشـأن مطالـع النجـوم وصفاتهـا وأسـماء منـازل القمـر، وأنـواع 

السـحاب وأوقـات الأمطـار، والريـاح ومصادرهـا وقوتهـا. 
 كمـا سـجل نواخذة الكويـت خبراتهم في مرشـدات بحرية، وتضمنت 
أن  ينبغـي  التـي  الآمنـة  الملاحيـة  للطـرق  دقيقـاً  المرشـدات وصفـاً  تلـك 
وحـددوا  الشـمس،  وانحـراف  النجـوم  لمواقـع  وفقـاً  السـفن  تسـلكها 
علامـات مميـزة علـى السـاحل كالجبـال والبيـوت والأشـجار وغيرها من 

المعالـم البريـة لتحديـد موقـع السـفينة. 
المسـوح  وفرتهـا  التـي  المعلومـات  مـن  الكويتيـون  النواخـذة  واسـتفاد   

1- دون مؤلف، معجم تراجم وأعلام الوقف، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 69

2- المرجع السابق، ص 177
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التاسـع عشـر،  القـرن  البريطانيـة في  البحريـة  بهـا  التـي قامـت  البحريـة 
فبـدأت أول مسـح علمـي لطبوغرافيـة الخليـج العربـي وسـواحل المحيـط 
الهنـدي في عـام 1820، والـذي اسـتمر حتى عام 1828، وشـمل قياس 
السـفن،  تتجنبهـا  أن  يجـب  التـي  الضحلـة  المناطـق  وتحديـد  الأعمـاق 
والموانـئ والمـدن السـاحلية، وتم تجميع تلك البيانات التفصيلية في شـكل 
الضبـاط  أحـد  أعـد  السـياق،  هـذا  وفي  ملاحيـة.  وخرائـط  رسـومات 

البريطانيـن تقريـراً عـن مينـاء الكويـت في عـام 1839.
الجنوبـي  السـاحل  لمنطقـة  جديـد  بمسـح  البريطانيـة  البحريـة  وقامـت   
لـكل  شـامل  بمسـح  وألحقتـه   ،1844 عـام  في  العـرب  لجزيـرة  الشـرقي 
1857، وذلـك لاسـتكمال معلومـات المسـح  سـواحل الخليـج في عـام 
السـابق لعام 1820، مسـتفيدة من التقدم التكنولوجي في إجراء المسـوح 
1860. واسـتمر  الملاحيـة. واكتمـل العمـل في هـذا المسـح حتـى عـام 
نشـاط الأدميراليـة البريطانيـة في تطويـر المعلومات وتصحيحها وتحسـينها 

حتـى منتصـف القـرن العشـرين1. 
 ومـع ازديـاد التجـارة والتوسـع في أنشـطتها، بـرز عـدد مـن كبـار تجـار 
اللؤلـؤ كان مـن أهمهـم هلال بن فجحـان المطيري الذي ولـد عام 1855 
في نجـد وقـدم إلـى الكويـت وهـو في سـن الثانيـة عشـرة، فعمـل بعـدد 
مـن المهـن البسـيطة لمـدة خمسـة أعـوام، ثم اشـتغل »طواشـا« وتاجـراً في 
اللؤلـؤ، واتسـعت تجارتـه وزادت ثروتـه، حتى أصبح من أكبر طواشـي 
الخليـج، ولقـب بملك اللؤلؤ. وانتشـرت ممتلكاته بن الكويت والبحرين 
والبصـرة والهنـد، وزادت ثروتـه علـى سـبعة ملاين روبية حتـى قيل إنه 

1- د.عبدالله يوسف الغنيم، »مدونات نواخذة الكويت على خرائط الأدميرالية البحرية )الساحل 

الشرقي للهند نموذجاً(«، رسالة الكويت، العدد 62 )أبريل 2018( ص-37 38
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»بلـغ مـن الثـراء مـا لـم يبلغـه أحـد سـواه، لـي في الكويـت وحسـب بـل 
في المنطقـة كلهـا«. وقـد اشـتهر بعمـل الخيـر ومسـاعدة المحتاجـن، وقـام 
بالتنـازل عـن ديونـه لـدى أصحـاب سـفن الغـوص لعـدم قدرتهـم علـى 
الوفـاء بهـا بعد أن كسـدت تجـارة اللؤلؤ في التسـعينيات من القرن التاسـع 

عشـر بعـد اكتشـاف اللؤلـؤ الصناعـي في اليابان1. 
 1840 عـام  في  ولـد  الـذي  البـدر،  يوسـف  بـن  ناصـر  أيضـاً  وبـرز   
بالكويـت، وكان والـده أحـد أكبـر الأثريـاء، والذي اسـتضاف في منزله 
بالجهـراء المقيـم البريطانـي في الخليـج لويـس بلي خـلال زيارتـه للكويت 
اللؤلـؤ،  علـى  الغـوص  سـفن  مـن  عـدداً  ناصـر  امتلـك   .1865 عـام 
وكان أكبـر طواشـي في منطقـة القبلـة. اشـتهر أيضـاً بعمل الخيـر وعمارة 
السـفن بعـد كسـاد تجـارة  المسـاجد وتنـازل عـن ديونـه لـدى أصحـاب 
اللؤلـؤ2. وكان مـن كبـار تجـار اللؤلـؤ أيضـاً راشـد ناصر بورسـلي الذي 
ولـد في فريج بورسـلي بحي الوسـط عام 1864، وورث عـدداً كبيراً من 
السـفن الشـراعية مختلفـة الأحجـام3. ومنهـم أيضـاً محمـد بـن علي بن 

موسـى بـن عصيـان، وآل خالـد الخضيـر، وإبراهيـم بـن مضـف4.
 لـم تكـن حيـاة التجـار تسـير علـى وتيـرة واحـدة، وكما جنـى بعضهم 
أرباحـاً طائلـة فقـد تعـرض آخـرون لخسـائر كبيرة، ومـن هـذه الأمثلة ما 

1- عبد الله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 358. ود.عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي، التاجر 

الأسوة في كويت الماضي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 190، ص319

2- د.عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي، التاجر الأسوة في كويت الماضي، مرجع سابق، ص 320. 

ومعجم تراجم وأعلام الوقف، الجزء الأول، مرجع سابق، 299

كويت  في  الأسوة  التاجر  الخرافي،  الجارالله  عبدالله  ود.عبدالمحسن  ص169،  السابق،  المرجع   -3

الماضي، مرجع سابق، ص80

4- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 67.
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حـدث لمحمـد بـن علـي بـن عصفـور الـذي كان مـن كبـار تجـار اللؤلـؤ في 
نهايـة القـرن التاسـع عشـر، والذي قـدرت ثروتـه بأربعمئة ألـف روبية، 
ممـا وضعـه في مصـاف كبـار الأثريـاء. تعـرض هـذا التاجـر لحادثـة كانت 
امتحانـاً لقدرتـه علـى ضبـط النفـس. فأثنـاء إحـدى رحلاته لبيـع اللؤلؤ 
اللآلـئ  بالسـفينة وأخـرج  في بومبـاي، جلـس علـى الأرض في غرفتـه 
مربعـة  الخـام  مـن  قطعـة  »علـى  ووضعهـا  بيعهـا،  ينـوي  التـي  الكبيـرة 
الشـكل لونهـا أحمـر يسـتعملها الطواشـون، وتركها على البسـاط«، ثم 
غـادر الغرفـة وطلـب مـن خادمـه تنظيفهـا، فقـام الخـادم بنفـض البسـاط 
في البحـر، فضاعـت اللآلـئ في قاعـه. وعندمـا أدرك التاجـر مـا حدث، 
ضبـط مشـاعره وطلب مـن خادمه ألا يخبـر أحداً. وصـل التاجر محمد 
إلـى بومبـاي، وقـام بشـراء مجموعـة مـن اللآلـئ، دفع جـزءاً مـن ثمنها 
فقـط معتمـداً في ذلـك علـى حسـن سـمعته وثقـة التجـار فيـه، وسـرعان 
مـا ارتفـع ثمـن تلـك اللآلـئ إلى درجـة عوّضت لـه خسـارته. وعندها، 
قـصّ علـى أصحابـه مـا حـدث لـه، وعندمـا سـألوه: لمـاذا لـم تـروِ مـا 
حـدث لـك وأنـت في بومبـاي؟ أجـاب بأنـه: »لـو فعلـت ذلك فـإن أحداً 
مـن التجـار مـا كان ليبيعنـي اللآلـئ قبـل تسـلّم ثمنهـا كامـلًا«. وفي عـام 
1894، تعرضـت تجـارة اللؤلـؤ لحالـة كسـاد وأدت إلـى إفـلاس تجـارة 

محمـد بـن عصفـور وتوقفـه عـن العمل1.
 كمـا راجـت تجـارة الخيـول التـي كانـت تأتـي مـن نجـد إلـى الكويـت، 
ومنهـا تنقـل بالسـفن الشـراعية إمـا إلـى الهنـد مباشـرة، أو إلـى المحمـرة 
حيـث يتـم نقلهـا بالسـفن البخاريـة لاسـتكمال رحلتهـا، وجنـى التجـار 

سابق، ص  مرجع  الماضي،  كويت  في  الأسوة  التاجر  الخرافي،  الجارالله  عبدالله  عبدالمحسن  د.   -1
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الكويتيـون الذيـن اشـتغلوا بتجـارة الخيـل أرباحـاً طائلـة. ويذكر الشـيخ 
يوسـف بـن عيسـى القناعـي أن عامة الكويتيـن كانوا يتشـاءمون من هذه 
التجـارة، ويعتقـدون أنهـا لا تمثـل مصـدراً آمنـاً للتجـارة والربح، وفسـر 
ذلـك الاعتقـاد بأنـه ربمـا رجـع إلـى حجـم المجازفـة التـي يقـدم عليهـا 
التجـار، واحتمـال نفـوق الخيـل أثنـاء الرحلـة في البحـر مـن الخليـج إلـى 
موانـئ الهنـد، والتـي كانـت تسـتغرق أسـبوعن علـى الأقـل وتصل إلى 

أسـابيع.  ثلاثة 
 تفـن صنـاع السـفن الكويتيـون في تصميـم السـفن مـن نـوع البغلة لكي 
ـص لـكل  تقـوم بنقـل أكبـر عـدد مـن الخيـول بشـكل آمـن، فـكان يُخصَّ
حصـان حيـز أو مـكان يقـف فيـه دون أن يجلـس أو ينبطـح، وأن يكـون 
ذيلـه موجهـاً ناحيـة البحـر ورأسـه صـوب الداخـل حيـث يوجـد حوض 
المـاء والعلـف. وتكونـت بعض تلك السـفن مـن طابقـن، وكان الطابق 
الأعلـى مغطـى بعريـش بحيـث لا تـرى الخيـل البحـر وتموجاتـه، خوفـاً 
مـن إصابتهـا بالدوخـة أو دوار البحـر. وتراوحـت حمولة السـفن ما بن 
ثمانـن ومئـة جـواد. وإلى جانب البحـارة الذين كانـوا يعاونون النوخذة 
في قيـادة السـفينة، حملـت السـفن عـدداً مـن »سـياس الخيـل« المدربـن 

رعايتها.  علـى 
 وكان مـن أشـهر تجـار الخيـول في الكويـت يوسـف بن عبدالمحسـن البدر 
الـذي تـوفي عـام 1880، ويوسـف الصبيـح الـذي تـوفي 1875 وخالـد 
المديـرس،  ومحمـد  فيـد  بـن  ومحمـد  الجوعـان،  وموسـى  الخضيـر، 
وأحمـد العدوانـي وسـليمان الجاسـم. واشـتهر مـن تجـار الخيـول أسـر 

والدخيـل1. والعامـر  الخالـد، 
1- علي بن إبراهيم الدرورة، »تجارة الخيل في الكويت 1800 - 1945«، مجلة الوثيقة )البحرين(، 
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واشـتغل أهـل الكويـت بتربيـة الماعـز والغنم في المـدن والقـرى، وبتربية 
الجمـال في الباديـة، وكان الراعـي »الشـاوي« يطلـق أغنامـه في أطـراف 
المدينـة خاصـة في أعقـاب هطول الأمطـار ونمو الحشـائش على الأرض. 
في هـذا الوقـت لـم تعـرف الكويـت الصناعـة بمعناهـا الحديـث، وإنمـا 
وجـدت مجموعـة من الحـرف التقليدية مثـل النجارة والحـدادة والصاغة 
والبنـاء، والـذي كان يتعلـم المشـتغلون فيهـا أصـول المهنـة مـن خـلال 
العمـل والممارسـة. وكمـا هو الحال في العديد مـن المجتمعات الخليجية، 
فقـد نظـر الكويتيـون إلـى الأعمـال اليدويـة نظـرة دونيـة، ونتيجـة لذلك 
»يترفـع النسـيب عـن تعاطـي الصناعـة«، وأن المشـتغل بهـا هـو »سـاقط 
صنـع  في  والحـدادة  النجـارة  الكويـت  أهالـي  واسـتخدم  الأصـل«1. 
الأبـواب والشـبابيك، وقامـوا بصناعـة السـكاكن والمطـارق ومعـدات 
الهـدم والأوانـي المنزليـة وأباريـق القهوة. واسـتخدموا الصاغـة في صنع 

حلـي النسـاء2.

ثالثاً- التجارة مع الخارج

تبلـورت الكويـت كأحـد المراكز التجارية المهمة في الخليج. بدأ الشـعور 
سياسـية  لقلاقـل  البصـرة  فيهـا  تعرضـت  التـي  الأوقـات  في  بأهميتهـا 
فرضـت  التـي  والأوقـات  الفارسـي،  الاحتـلال  تحـت  سـقوطها  مثـل 
فيهـا السـلطات العثمانيـة قيـوداً علـى عمـل الوكالـة التجاريـة البريطانيـة 
علاقاتهـا  وتوطـدت  الكويـت،  إلـى  للانتقـال  دفعهـا  ممـا  البصـرة،  في 
التجاريـة مـع مسـقط والبحريـن والقطيـف والزبـارة علـى مـدى القـرن 

العدد 46، السنة 23 )يوليو 2004( ص 147

1- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق ص 41.

2- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 71.
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التاسـع عشـر. 
يـدل علـى ذلـك، أنـه في عـام 1829 أرسـلت حكومـة الهنـد الشـرقية 
أحـد موظفيهـا -وهـو بروكس- لزيـارة إمارات الخليج وكتابـة تقرير عن 
أوضاعهـا وعـادات أهلهـا. وفي تقريـره، أشـاد بمكانة الكويـت التجارية 
»وأنهـا خلافـاً للمـدن الخليجية الأخـرى تتميز بما حباها بـه موقعها الذي 
أتـاح لهـا التجـارة مـع الباديـة ونجـد ومشـيداً أيضـاً بمـا يملكـه تجارهـا مـن 
سـفن كثيـرة«1. يؤكـد ذلـك أيضـاً، أنـه في عـام 1862، زار بالجريـف 
Palgrave مدينـة الكويـت، ووصفهـا بأنهـا »أكثـر موانئ الخليـج العربي 

حركـة ونشـاطاً«، ومـدح أخـلاق أهالـي الكويـت واصفـاً إياهـم بأنهـم 
»في المقـام الأول بـن سـكان الموانئ الأخرى من حيث الشـجاعة والمهارة 
كانـت   ،1871 عـام  في  أنـه  لوريمـر  ويذكـر  الخلـق«2.  ومتانـة  والمسـالمة 
بعـض التجـارة مـع حلب تسـتخدم طريـق القوافل إلـى الكويت، وذلك 
لتفـادي دفـع الرسـوم التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة علـى التجـارة 

المـارة عبـر البصرة3. 
 واسـتمراراً لسياسـة شـيوخ الكويـت، عمل الشـيخ محمـد على تأمن 
طـرق التجـارة وذلـك من خـلال إقامة علاقـات طيبة مـع قبائـل البادية، 
وهـي المهمـة التـي أناطهـا بأخيـه مبـارك، والـذي كلـف بـدوره كل قبيلة 
حمايـة القوافـل خـلال مرورهـا في المنطقـة التـي تعيـش فيهـا، فكانـت 
القوافـل الكويتيـة لا تتعـرض لاعتـداءات أو مخاطـر وذلـك لأنها كانت 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص 45.

2- راسم رشدي، كويت وكويتيون دراسات في ماضي الكويت وحاضرها )بيروت: بدون ناشر، 1955( 

ص 48.

3- ج. ج لوريمر، دليل الخليج، الجزء 2، ص 1506.
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»تحـت حمايـة القبيلـة المسـؤولة عـن أمـر القافلـة لحـن انتهـاء مهمتهـا«1. 
وتيسـيراً علـى القوافـل، أمـر الشـيخ محمـد بحفـر بئـر للميـاه في منطقـة 

جليـب الشـيوخ وذلـك لخدمـة القوافـل المسـافرة وسـقي الخيـول2.
الأول  رئيسـين:  بطريقـن  الفتـرة  هـذه  في  بنجـد  الكويـت  ارتبطـت   
طريـق »الدبدبـة« الـذي بـدأ مـن مدينـة الكويـت إلـى الوفـرة فالصمـان 
وجـراب والزلفـي فالقصيـم والحجـاز. والثانـي طريـق »اللصافـة« الذي 
بـدأ أيضـاً مـن مدينـة الكويـت إلـى وادي الباطـن فالزلفـي والقصيـم3. 
بـن موانـئ الخليـج  للتجـارة  الكويـت مكانـة متميـزة كمعبـر  واحتلـت 
والداخـل الصحـراوي. وكان هنـاك طريـق بـري آخـر يبـدأ مـن البصـرة 
ويمـر بالزبيـر وصولًا إلـى مدينة الكويت، واسـتغرقت هـذه الرحلة على 
ظهـور الجمـال حوالـي 26 سـاعة. وحسـب وصـف الرحالـة الدنماركي 
رونكليـر الـذي زار الكويت عـام 1911، فإنه كان يخرج من الزبير طريق 
رئيسـي للقوافـل اتجـه إلـى الكويـت، ومنهـا تفـرع إلـى طريقـن أحدهما 
إلـى القطيـف والثانـي إلـى الزلفـي، وكان الثانـي قليـل الاسـتخدام. أما 
الطريـق الأكثـر أهميـة، فـكان هـو الـذي يحـاذي وادي الرمـة إلـى بريدة 

ومنهـا يتفـرع إلـى عـدة طـرق تصـل إلـى الحجـاز وحائل4.
 أمـا عـن الطـرق البحريـة، فقد كانـت السـفن الكويتية تبحر في شـهري 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص 43.

2- أطلس أوقاف دولة الكويت، مرجع سابق، ص 48

3- محمد بن عبدالله السيف، دروب التجارة بين الزلفي والكويت: علي الحمد أنموذجاً. في حمد 

عبدالمحسن الحمد، مرجع سابق، ص 128 - 129، 

4- باركي رونكلير، عبر الأراضي الوهابية على ظهر جمل، ترجمة منصور محمد الخريجي )الرياض: 

مكتبة العبيكان، 2003(، والذي يوثق لرحلته إلى شبه الجزيرة العربية في عام 1911، وصدر في 

كوبنهاجن عام 1913 وترجم إلى اللغة العربية في القاهرة عام 1916،، ص 51.
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مـزارع  مـن  التمـور  محصـول  لنقـل  البصـرة  إلـى  وسـبتمبر  أغسـطس 
منهـا  المبكـرة  الرحـلات  وكانـت  العـرب،  شـط  ضفتـي  علـى  النخيـل 
السـاحل  موانـئ  إلـى  وينقلونهـا  الموسـم،  بدايـة  أي  »الهـرفي«  تسـمى 
الغربـي للهنـد. كمـا كانـت تحمـل اللؤلـؤ الطبيعـي وأعـداداً مـن الخيـول 
العربيـة التـي تم تجميعهـا مـن شـبه الجزيـرة العربيـة لبيعهـا في الهنـد، ثـم 
يعودون حاملن ألواح الخشـب اللازمة لبناء السـفن والمـؤن الغذائية التي 
يحتاجهـا أهالـي الخليـج 1. وكانـت رحلة العودة عادة مـا تكون في الفترة 
مـا بـن نهايـة شـهر فبرايـر وبدايـة شـهر أبريـل ولقبـت باسـم »التعـلاه«.

 كانـت أسـرة العثمـان من الأسـر التـي اشـتهر أبناؤها بالعمـل نواخذة، 
وكان منهـم في نهايـة القـرن التاسـع عشـر النوخـذة عبـدالله بـن عثمـان 
الـذي ولـد عـام 1842، والنوخـذة عبدالعزيـز بن عثمان الـذي ولد عام 
1845، وعمـل بقيـادة السـفن الشـراعية التـي أبحـرت إلـى موانـئ شـط 
العـرب والإحسـاء والخليـج والهنـد وممباسـا، عمـل النوخـذة عبدالعزيز 
لحسـاب الغيـر مـا يقرب من خمسـة عشـر عامـاً حتى اسـتطاع بناء سـفينة 
صغيـرة له أسـماها »مسـاعد« عام 1879، واشـتغل عليها حتـى قام ببناء 
سـفينة أكبر أسـماها »موافج« عام 1892، فسـلم قيادة »مسـاعد« في عام 
1893 لابـن شـقيقته عبداللطيف بن سـليمان العثمان الـذي كان قد دربه 
علـى أصـول الملاحـة البحريـة وفنونهـا. وفي مرحلـة لاحقـة، أوكل لـه 
قيـادة »موافـج« وسـفينة البـوم التـي امتلكهـا وأسـماها »تيسـير«، ودرّب 
النوخـذة عبداللطيـف بـدوره علـى مـن »تيسـير« عـدداً مـن أقاربـه مـن 

)إعداد(،  شلبي  الإمام  السيد ذكي  19، وحسام   ،17  ،9 سابق، ص ص  مرجع  والهند،  الكويت   -1

دولة الكويت وجمهورية الهند تاريخ من التعاون البناء )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2018( ص ص -10 13
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أسـرة العثمـان، لذلـك اشـتهرت هـذه السـفينة بلقـب »مدرسـة العثمـان 
البحريـة«1. واشـتهرت العائلـة باسـم »العثمـان النواخـذة« تمييـزاً لها عن 

العائـلات الأخـرى التـي تحمـل اسـم العثمان.2
 ولا توجـد معلومـات مؤكـدة عـن تاريـخ وصـول السـفن الكويتيـة إلى 
الهنـد، ومـن الوثائـق المبكـرة الدالـة على هـذا الاتصال وثيقـة مؤرخة في 
16 ديسـمبر 1861، تشـير إلـى أن محمـد بـن حسـن العسعوسـي حمـل 
في سـفينته )البغلـة( المسـماة »فتـح المبـارك« مبلـغ 400 روبيـة تسـلمه من 
خالـد الخضيـر لتوصيله إلى مشـعان الخضيـر في بندر المليبار لشـراء بعض 
البضائـع، ونقـل جانباً منها إلى ميناء دار السـلام على السـاحل الشـرقي 

لأفريقيا3. 
 وكانـت أُسـر الحمـد والشـايع والحميـدي العثمـان والبـراك العصيمـي 
مبكـراً  اشـتغلت  التـي  الأسـر  مـن  والخضيـر  والعسعوسـي  والفـلاح 
بالتجـارة مـع الخـارج، ومـن أهـم تجـار الكويـت في هـذه الفتـرة بيـت آل 
إبراهيـم، وعثمـان وعلـي آل فريـج، وخالـد الخضيـر، ومحمـد صالـح 
الحميضـي، وسـالم بـن سـلطان، وعبـد اللطيـف العتيقـي، وزاحـم بـن 
عثمـان. وراكـم بعضهـم ثـروات كبيـرة مثـل عبـد الله عيسـى إبراهيـم 

الـذي امتلـك أراضـي واسـعة في منطقـة الدواسـر بجنـوب العـراق. 
الكويتيـن وكالات  التجـار  أنشـأ كبـار  التجاريـة،  أنشـطتهم   ولإدارة 

1- د. عبدالمحسن عبدالله الخرافي، عائلة العثمان: مدرسة السفر الشراعي في الكويت )الكويت: 

بدون ناشر، 2003( ص ص 112،113

2- عبدالمحسن عبدالله الخرافي، النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان، مرجع سابق، ص 66، 131

3- د. عبدالله يوسف الغنيم، حديث الوثائق صفحات من وثائق أسرة العبدالجليل )الكويت: مركز 

البحوث والدراسات الكويتية، 2014( ص29
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واختـاروا  بانتظـام،  معهـا  يتعاملـون  التـي  الـدول  في  تجاريـة  ومكاتـب 
عـن  الموثقـة  البيانـات  تنـدر  فإنـه  وللأسـف،  لهـم.  ومندوبـن  ممثلـن 
تلـك الـوكالات في فتـرة الشـيخ محمـد باسـتثناءات قليلـة، ومنهـا أنه في 
عـام 1901 كانـت لأسـرة العبدالجليـل أربعـة مكاتـب تجاريـة في الكويت 
إبراهيـم  عيسـى  الأسـرة  كبيـر  أشـرف  وعـدن.  وبومبـاي  والبصـرة 
العبدالجليـل بنفسـه علـى مكتبـي الكويـت والبصـرة، وعاونـه في ذلـك 
داود وإبراهيـم ابنـا أخيـه سـليمان العبدالجليـل. أمـا مكتـب بومبـاي، 
فقـد أداره أحمـد بـن عبدالجليـل بـن إبراهيـم العبدالجليل، وأشـرف هذا 
المكتب على عدد من المكاتب الفرعية للأسـرة في مدن هندية أخرى مثل 
مكتـب مينـاءي خورميـان وكاليكـوت الـذي أداره ابن عمـه عبداللطيف 
عيسـى العبدالجليـل، ومكتـب مينـاء بـروال الـذي أداره ابـن عمـه الثاني 
عبدالعزيـز سـليمان العبدالجليـل. وبخصـوص مكتب عـدن، فقد أداره 
السـيد عبدالسـلام العدسـاني، وامتـد نشـاطه ليشـمل سـواحل أفريقيـا 

الشـرقية وجنـوب الجزيـرة العربيـة1. 
 ومـع أن هـذه المعلومات تشـير إلى عام 1901، فمن الأرجح أن نشـاط 
أسـرة العبدالجليـل في إقامـة مكاتـب تجاريـة في الخـارج سـبق هـذا التاريخ 
بكثيـر، ويـدل علـى ذلـك امتـلاك الأسـرة لعـدد كبيـر مـن السـفن التـي 
عملـت بالتجـارة، وأن عـدداً من سـفنها غرق في عـام 1871، وهو العام 
المشـهور في التاريـخ الكويتـي باسـم عـام »الطبعـة« أي عام الغـرق، ففيه 
نشـب إعصـار بحـري مدمـر أدى إلـى غـرق عديـد مـن السـفن الكويتيـة 
في  الإعصـار  هـذا  موقـع  وكان  بحارتهـا،  ومصـرع  حمولتهـا  وضيـاع 
المنطقـة مـا بـن الهنـد ومسـقط. يـدل علـى ذلـك أيضـاً أن وجـود هـذه 

1- المرجع السابق، ص ص 29 - 31
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المكاتـب في عام 1901 كان للإشـراف على نشـاط تجـاري قائم ومزدهر. 
وكل ذلـك يرجـح أن النشـاط التجـاري لأسـرة العبدالجليـل -ولغيرهـا 
مـن الأسـر الكويتيـة التـي عملت بالتجارة- بدأ في أواسـط القرن التاسـع 
»البغلـة«  سـفن  ببنـاء  الكويتيـن  الصنـاع  قيـام  مـع  وخصوصـاً  عشـر، 
الكبيـرة التـي اتسـعت لكميـات كبيـرة مـن المـؤن والبضائـع واسـتطاعت 
العبدالجليـل  وثائـق  وتتضمـن  الهنـد.  موانـئ  إلـى  بأمـان  الوصـول 
مراسـلات تتعلـق بالتجـارة بـن الكويـت والبصـرة وبـلاد فـارس وعـدن 
الشـبكة  هـذه  مركـز  وكان  لأفريقيـا،  الشـرقي  السـاحل  علـى  وبربـرة 
مكتـب بومبـاي. كانـت التمـور أهـم سـلعة قامـت سـفن العبدالجليـل 
بتجميعهـا مـن ممتلـكات المـزارع التـي امتلكهـا الكويتيون في منطقـة الفاو 

وشـط العـرب ونقلهـا إلـى موانـئ الهنـد. 
 في تلـك الأيـام، واجـه تجـار الكويـت مشـكلة الاتصـال بمندوبيهـم في 
الإمـارات العربيـة الأخـرى في الخليـج وغيرهـا مـن المناطـق التـي تعاملوا 
معهـا، فاسـتخدموا وسـائل الاتصـال المتاحـة وقتـذاك مـن بريـد وبـرق. 
ولأن خدمـة البـرق لم تدخل الكويت إلا في عهد الشـيخ مبارك في مطلع 
القـرن العشـرين، فقـد لجـؤوا إلـى اسـتخدام خدمـات البـرق المتاحـة في 
مركـز الفـاو، والتـي تمثلـت في مكتـب محطـة البـرق الهنديـة الأوروبية، 

ومحطـة البـرق العثمانية1. 
 تركـزت صـادرات الكويـت في الصوف وجلـود الغنم والماعـز التي يتم 
تجفيفهـا وإضافـة الملـح لهـا ليقيها مـن التلـف والعطب، وكانت تسـتورد 
والفواكـه  والخضـراوات  والشـعير،  والـذرة  والقمـح  كالأرز  الحبـوب 

 -  1916 الكويت  في  التلغراف  مكتب  افتتاح  على  عام  »مئة  العبدالمغني،  عبدالرحمن  خالد   -1

2016« رسالة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 57 )يناير 2017( ص5
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والأبـواب  السـفن  منهـا  تصنـع  التـي  والأخشـاب  والشـاي،  والسـكر 
المنزليـة، كمـا كان  الأوعيـة والأدوات  لصنـع  والنحـاس  والشـبابيك، 
يتـم جلـب السـجاد لمنـازل الشـيوخ وأثريـاء التجار مـن إيـران، والتوابل 
والبهـارات كالفلفـل والهيـل، إضافـة إلـى الكبريـت والفحـم. وفي فترة 
حكـم الشـيخن عبـد الله ومحمـد كان يتـم شـراء هـذه السـلع مـن الهنـد 

واليمـن والإحسـاء والبصـرة وبـلاد فـارس.
 وفي الثلـث الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر، أصبحـت الكويـت جزءاً 
مـن شـبكة تجاريـة أوسـع ربطتهـا بنجـد والبصـرة والمحمرة. وفي سـنوات 
1877 - 1892، تم تسـيير خطـوط تجاريـة للحبـوب والطعـام في العـراق 
والبصـرة،  والمحمـرة  نجـد  في  الخيـول  تجـارة  ونمـت  الخليـج1،  ومنطقـة 
وكانـت الكويـت مهمـة في هـذه التجـارة. ومـع أنـه حتى عـام 1900 لم 
يكـن مينـاء الكويـت مؤهـلًا لاسـتقبال السـفن البخاريـة بصفـة منتظمة، 
ومـن ثـم لـم يكـن يصلـح كبديـل سـهل للمحمـرة، فـإن ذلـك لـم يضـر 
الهنـد  تسـافر  العربيـة  الشـراعية  السـفن  كانـت  فقـد  الكويـت  بتجـارة 
وشـرق أفريقيـا، وطـور الملاحـون الكويتيون مهـارات نقـل الخيول على 

مـن هـذه السـفن2. 
 وبـدأت أوقـات صعبـة للتجـار المحليـن عندمـا كان عليهـم أن يعقـدوا 
صفقـات ويدخلـوا في شـراكات مـع التجـار والشـركات الأجنبيـة الأكثر 
تطـوراً في نظمهـا، وأن يشـاركوا في سـوق أكبـر لـم يكونـوا علـى علـم 

1- Hala Mundhir Fattah، The development of the Regional Market of Iraq and The 

Gulf 1800-1900 A PhD dissertation submitted to the department of history، 

university of California At Los Angles، 1998(، p. 180. 

2- Ibid.، p.157.
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بدروبـه وخفاياه. وعلى سـبيل المثـال، فقد أدى القـرار البريطاني بحظر 
تجـارة الخيـول مـع الهند عـام 1888 إلـى نتائج سـلبية علـى العاملن بهذه 
التجـارة1. وفي تسـعينيات القـرن التاسـع عشـر، ازدادت وطـأة التنافـس 
بـن التجـار المحليـن والأوروبيـن، وبخاصـة البريطانيـن الذيـن امتلكوا 

السـفن البخاريـة وحظـوا بدعـم سـلطات بلادهم.

رابعاً- تجارة السلاح

التـي  الموضوعـات  مـن  الخليـج  في  والذخائـر  الأسـلحة  تجـارة  تعتبـر 
القـرن  البريطانيـة والعثمانيـة في  الدبلوماسـية  الدوائـر  باهتمـام  حظيـت 
التاسـع عشـر، فقـد نمـت هـذه التجـارة بطـرق متعـددة بعضها مشـروع، 
وبعضهـا الآخـر غيـر مشـروع ومخالـف للقوانـن. وكان هـذا الموضـوع 
محـل مباحثـات بـن الدولـة العثمانيـة والسـلطات البريطانيـة مـن أجـل 
محاربـة القرصنـة في ميـاه الخليـج، وعندمـا طلبـت لنـدن مـن سـفيرها 
لمنـع  العثمانيـة  السـلطات  مـع  الموضـوع  هـذا  بحـث  القسـطنطينية  في 
أوكونـور  السـفير  رد  بهـا،  المشـتبه  السـفن  وتفتيـش  الأسـلحة  تجـارة 
بـأن البـاب العالـي سـبق لـه إصـدار قانـون يمنـع »اسـتيراد الذخيـرة وكل 
سـلاح الحـرب إلـى تركيـا«، وأنـه تم إرسـال صورة مـن هذا القانـون إلى 
السـفارة البريطانيـة في عـام 18622، وأن الحكومـة العثمانيـة لا تمانـع في 
تفتيـش السـفن علـى أسـاس المعاملة بالمثـل، بمعنى أنه إذا كان للسـلطات 
البريطانيـة حـق تفتيـش السـفن التـي ترفـع العلـم العثمانـي، فإنـه يكـون 
مـن حـق السـلطات العثمانية تفتيش السـفن التي ترفع العلـم البريطاني. 

1- Ibid.، p. 130.

2- صدر قانون عام 1893 دعم ما ورد في القانون.
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وعندمـا تسـلمت لنـدن هـذا الـرد، توقفت عن إثـارة هـذا الموضوع1.
 ازدهـرت تجـارة الأسـلحة النارية والذخائـر في ثمانينيات القرن التاسـع 
عشـر. ففـي عـام 1884، قامت شـركة بريطانية بممارسـة تجارة السـلاح 
غيـر المشـروعة في بوشـهر، ورغـم تحذيـرات السـلطات البريطانيـة لهـا 
ظاهريـاً، فقـد توسـعت الشـركة في أنشـطتها. وفي عـام 1887، قامـت 
وكالـة إيرانيـة - بريطانيـة بتقليـد نشـاط هذه الشـركة، وفتحـت فرعاً لها 

لتجارة السـلاح في بوشـهر2.
 وبالنسـبة لقبائـل الكويـت، فإنه يمكـن إرجاع رغبتها في حمل السـلاح 
التـي لا  البـداوة  السـلاح بحيـاة  ارتبـاط حمـل  لعـدة أسـباب: أولهـا، 
يوجـد فيهـا سـلطة تصـون الأمن والسـلام وتحمـي الممتلـكات والأفراد، 
فـكان علـى أبنـاء كل قبيلة امتلاك السـلاح للدفاع عن خيامهم وأسـرهم 
وأنعامهـم مـن إبـل وأغنـام. وثانيها، الاسـتعداد للمسـاهمة في حملات 
يطلـب شـيخ البـلاد المشـاركة فيهـا. وثالثهـا، مقاومـة الغـارات القادمـة 
الفتـرة  هـذه  في  مظاهرهـا  أهـم  وكان  الكويـت،  لمهاجمـة  الباديـة  مـن 

الحمـلات الوهابيـة3.
1831، كان الدفـاع الوحيـد عـن المدينـة هـو سـور لا يبلـغ   وفي عـام 
سـمكه أكثـر مـن قـدم واحدة يحيـط بها مـن ناحيـة الصحراء ومـن خلفه 
خنـدق، وفي السـور فتحتـان للمدافـع4. وفي مرحلـة لاحقـة، أصبحـت 

1- د. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي 1858 - 1914 

»دراسة وثائقية«، )الرياض: مطبوعات دارة الملك عبد العزيز، 1982(، ص91.

2- ج.ج لوريمر، مرجع سابق، القسم التاريخي جزء 1، ص ص 454 - 471.

3- استمرت هذه الحملات خلال فترات 1793 - 1795، و1805 - 1808.

4- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، الجزء 2 ص 1510.
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الكويـت قاعـدة عسـكرية مسـاعدة للدولـة العثمانيـة مثلمـا حـدث أثنـاء 
حملـة مدحـت باشـا علـى القطيـف والإحسـاء عـام 1871، ومشـاركة 

»المفـرزة الكويتيـة« لاسـتعادة الإحسـاء عـام 18931.
 اتفـق الباحثـون علـى أن الكويـت لـم تكـن مركـزاً لتهريـب الأسـلحة 
وبيعهـا بشـكل غيـر قانونـي، فقـد كانـت هـذه التجـارة غيـر المشـروعة 
فرضـت  والتـي  الخليـج،  في  والعثمانيـة  البريطانيـة  السياسـتن  تخالـف 
قيـوداً علـى اسـتيراد السـلاح وبيعـه، وذلـك كجـزء مـن سياسـة محاربة 
القرصنـة. وإن كانـت المصـادر قـد ذكـرت بعـض الاسـتثناءات، فـأورد 
لوريمـر أنـه »نقلـت سـفينة كويتيـة شـحنة سـلاح إلـى القطيـف في نوفمبـر 
1839 مـن مينـاء الحديدة على البحر الأحمر«2، ويبدو أن هذه الأسـلحة 
لـم يكـن لهـا علاقـة بأهـل الكويـت، فقـد قامـت السـفينة بهـذا العمـل 
لصالـح قـوات محمـد علـي. وذكـر مصـدر آخـر أنـه في النصـف الثانـي 
مـن القـرن التاسـع عشـر، كان أبنـاء قبائـل الإحسـاء ونجد يسـافرون إلى 
والأغنـام  بالخيـول  ومقايضاتهـا  والبـارود،  الأسـلحة  لشـراء  الكويـت 

والأبقـار3.
 وتعـود أول محاولـة موثقـة لتهريـب الأسـلحة في الكويـت إلـى عـام 
1892، عندمـا قامـت مجموعـة مـن التجـار الفـرس باسـتيراد حوالـي 
الكويـت،  عبـر  ونقلهـا  هنـري،   – مارتينـي  طـراز  مـن  بندقيـة   1000
الأسـلحة.  كبيـر في تجـارة  دور  الفـرس  للتجـار  كان  الفتـرة  هـذه  ففـي 
مـع أن حكومـة الهنـد البريطانيـة وقعـت اتفاقـاً مـع الحكومـة الفارسـية 

1- المرجع السابق، ص 1499.

2- المرجع السابق ص 1513.

3- رحيم كاظم محمد الهاشمي، مرجع سابق، ص57.



111

تهريبهـا  لمنـع  القواعـد  ووضـع  السـلاح  تجـارة  لتنظيـم   ،1881 عـام  في 
بطـرق غيـر قانونيـة ثـم جددتهـا في عـام 1891، لكـن التجـار الفـرس لم 
يلتزمـوا بنصوصهـا وقواعدهـا، وذلـك طمعـاً في الأربـاح الكبيـرة التـي 
وفرتهـا هـذه التجـارة. ولـم يسـجل المؤرخـون وقائع أخرى بشـأن تجارة 
الأسـلحة في عهـد الشـيخ محمد، فقد منع شـيوخ الكويت هـذه التجارة 

والبريطانيـة1. العثمانيـة  السـلطات  لتوجهـات  اسـتجابةً 
 وأشـارت مذكـرة لنظـارة الخارجيـة العثمانيـة بتاريـخ 30 يوليـو 1893 
إلـى »أن الأسـلحة تدخـل إلـى الممالـك الإيرانيـة بشـكلٍ محظـور مـن 
مرسـيليا عـن طريـق مينـاء بوشـهر الإيرانـي عند نهايـة حدودنا مـع إيران 
عنـد المحمـرة، وتقـوم السـفن الإنجليزية بإخراج الأسـلحة مـن إيران وتمر 
بعـد ذلـك علـى جزء مـن الكويت داخـل الولاية وتقـوم العشـائر بإعلام 
ولايـة البصـرة بهذا الأمر..«2. وتشـير هـذه المذكرة إلى اتهـام الخارجية 
العثمانيـة لكل من السـلطات الفارسـية والبريطانية بالتعـاون في تجارة بيع 

السـلاح، وذلـك خلافـاً للسياسـات العالمية التـي يتبناهـا البلدان.
 وكانـت البحريـن أيضـاً سـوقاً رئيسـياً لتجـارة السـلاح والذخائـر. وفي 
1895، منـح شـيخ البحريـن امتيـاز تجـارة الأسـلحة إلـى معاونـه  عـام 
عبـد الرحمـن بـن عبـد الوهـاب، والذي قـام بتحويلـه إلى الآغـا محمد 
الأسـلحة  تجـارة  فازدهـرت  تايمـز.  فرانسـيس  إلـى شـركة  ثـم  رحيـم، 
عامـي 1895 - 1896، فوصلـت قيمـة الـواردات 95400 روبية. ومن 

1- المرجع السابق، ص ص 40 - 41، ود. فتوح الخترش، »تجارة السلاح في عهد الشيخ مبارك الصباح 

1896 - 1915«، مجلة المؤرخ العربي، المجلد الأول، العدد الثاني، )مارس 1994( ص 361.

2- الأرشيف العثماني، رقم الوثيقة: BEO.000284.021296.004، وزارة الخارجية »قلم المكتوبات 

والخطابات«. انظر ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )16(

الأوضاع الاقتصادية
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البحريـن، تدفـق السـلاح إلـى بوشـهر ولنجـة والمحمـرة علـى السـاحل 
الفارسـي، وإلـى نجـد والكويـت وسـلطنة عمـان علـى السـاحل العربـي 

 .1 منه
 ونمـت هـذه التجـارة نمـواً ملحوظاً في أسـواق الكويت بعد تولي الشـيخ 
مبـارك الحكـم عـام 1896، وأصبحـت هذه الأسـواق »مزدهـرة وعامرة 

بمختلـف أنواع الأسـلحة الناريـة الحديثة«2.

1- رحيم كاظم الهاشمي، مرجع سابق، ص 73.

2- المرجع السابق ص 142
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اتسـم التطـور السياسـي والاجتماعـي في الكويـت خلال القرن التاسـع 
عشـر بالاسـتقرار والاسـتمرار، ومـع نمـو تجارتهـا وازديـاد عدد سـكانها 
نمـت أيضـاً قدراتها العسـكرية، وذلك لحماية السـفن والقوافـل التجارية 
والقبائـل التابعـة لشـيخ الكويـت مـن اعتـداءات المغيريـن، وامتدت هذه 
الحمايـة لتشـمل القبائـل الصديقـة للكويـت وشـيخها الـذي مـارس قدراً 
بـلاده. وللدلالـة علـى ذلـك،  إدارة شـؤون  كبيـراً مـن الاسـتقلال في 
نشـير إلـى أنـه في عامـي 1841 - 1842، أي في عهـد الشـيخ جابـر جـد 
الشـيخ محمـد، عندما نشـب صـراع حول أحقية سـيادة بنـي كعب على 
الضفـة الفارسـية من شـط العرب، تدخلـت الحكومة الفارسـية للإطاحة 
بالشـيخ ثامـر الـذي لجـأ إلـى الكويـت، وطلبـت الحكومـة الفارسـية مـن 
السـلطات العثمانيـة القبـض عليـه وتسـليمه لمحاكمته، والتـي أبلغت هذا 
الطلـب إلـى الشـيخ جابـر حاكم الكويت الـذي اعتبر بني كعـب أصدقاء 
لـه ولبلـده. فلـم يسـتجب الشـيخ لهـذا الطلـب، وكلـف نجلـه الشـيخ 
صبـاح -والـد الشـيخ محمد- قيـادة قوة عسـكرية كويتية أعادت الشـيخ 

ثامـر إلـى الحكم.1
 وفي السـنوات الأولـى مـن حكـم الشـيخ عبـد الله الثاني الشـقيق الأكبر 

1- سلوت، مرجع سابق، ص 36.
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للشـيخ محمـد، شـارك المحاربـون الكويتيـون لنصـرة الأصدقـاء مرتـن. 
الأولـى لدعـم شـيخ المحمـرة، والثانيـة لدعـم الدولـة العثمانيـة. كانـت 
المـرة الأولـى في عـام 1868، عندمـا طلـب الحـاج جابـر بن مـرداو حاكم 
المحمـرة دعـم الكويـت ضـد التمرد الذي قامـت به قبيلة النصار، فأرسـل 
الشـيخ عبـد الله حملـة ضمـت كثيـراً مـن السـفن والذخائـر والرجـال، 
وبعـث بخطـاب إلى شـقيقه جـراح الـذي كان موجوداً في الفـاو يأمره فيه 
بقيـادة هـذه الحملـة. ويرجع اختيار الشـيخ عبد الله لشـقيقه جراح للقيام 
بهـذه المهمـة إلى إقامتـه فترات طويلـة في الفاو ومعرفتـه بالمنطقة وأهلها. 
وقبـل بلـوغ الحملـة مقصدهـا، كان الحـاج جابر قد هـزم خصومه بفضل 
دعـم ناصـر باشـا السـعدون أميـر المنتفق. ومـع ذلك، أثنى شـيخ المحمرة 
علـى الدعـم الكويتـي لـه، وأرسـل مـع الشـيخ جـراح خطابـاً للشـيخ 

عبـدالله يشـكره فيـه علـى حميتـه وروحـه الطيبة التـي أبداها. 
 وكانـت المـرة الثانيـة في عـام 1871، عندمـا اسـتجاب شـيخ الكويـت 
العثمانيـة دعـم حملتهـا علـى القطيـف والإحسـاء،  لطلـب السـلطات 
حاكـم  عبـدالله  الشـيخ  قادهـا  كبيـرة  بحريـة  بقـوة  الكويـت  فشـاركت 
الكويـت بنفسـه وبقـوة بريـة قادها شـقيقه الشـيخ مبـارك، وكان للقوات 
الكويتيـة دور مهـم في كل مراحـل الحملـة. كمـا دعمـت الكويت الحملة 
فكانـت مركـزاً للمؤن والسـلاح والذخائر في الشـهور التاليـة، وهو ما تم 
تحت إشـراف الشـيخ محمـد. ونالـت المشـاركة الكويتية تقديـر الحكومة 
ومبـارك  ومحمـد  عبـدالله  الشـيوخ  فمنحـت  واستحسـانها1،  العثمانيـة 

1- حمد محمد القحطاني، »جهود الشيخ مبارك بن صباح في مقاومة الأطماع العثمانية في إمارة 

الكويت )-1313 1334/ -1896 1915(«، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، مجلد 30، 

عدد 119. ص ص 1313 - 1334.
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أوسـمة رفيعـة، وخصصـت مكافـأة مـن التمـور بلغـت 150 كارة تقـوم 
بتسـليمها ولايـة البصـرة للكويـت كل عـام.

 وجذبت المشـاركة العسـكرية الكويتية في تلك الحملة انتباه الدبلوماسية 
البريطانيـة، فقـد نظـرت لنـدن وحكومـة الهنـد البريطانيـة إلـى الحملـة 
نفوذهـا  باعتبارهـا محاولـة عثمانيـة لاسـتعادة  الريبـة والشـك،  بنظـرة 
في شـبه الجزيـرة العربيـة والخليـج، وهـي مناطـق كانـت بريطانيـا تسـعى 

للسـيطرة عليهـا.
 اهتمـت السـلطات البريطانيـة بهـذه الحملـة اهتمامـاً بالغـاً كمـا توضـح 
المراسـلات الدبلوماسـية بـن وزارة الخارجيـة البريطانيـة وحكومـة الهند 
البريطانيـة مـن ناحيـة، والسـفير البريطانـي في القسـطنطينية مـن ناحيـة 
أخـرى خـلال شـهري أبريـل ومايـو 1871، فقـد ركزت هذه المراسـلات 
علـى معرفـة النوايـا الحقيقيـة للبـاب العالـي مـن هـذه الحملـة، ومـدى 
صحـة مـا تـردد مـن أنهـا بدايـة لتوسـيع السـيادة العثمانيـة الفعليـة علـى 
البحريـن ومسـقط و«السـاحل العربـي للخليج الفارسـي«. ونفـى الباب 
العالـي نفيـاً واضحاً وقاطعـاً هذه الشـائعات، وأن الحملة ليس لها هدف 

سـوى وقـف الاضطرابـات وإعـادة الهـدوء إلـى نجد1.
 لـم تقتنـع السـلطات البريطانيـة بالحجـج العثمانيـة، وكان هنـاك رفض 
غيـر معلـن لهـذه الحملـة، وعـدم ارتيـاح لمشـاركة الكويت فيهـا. وتردد 
التاليـة  المرحلـة  الكويـت في  مـن شـيخ  التقـرب  المراسـلات ضـرورة  في 

1- اسم المؤلف غير مبين، »ملخص تصريحات الاحتجاج البريطاني على الاختراقات الإقليمية التركية 

في الخليج وتطمينات الباب العالي 1871 - 1904«، مجلة الواحة )بيروت، العدد الستون، سنة 

المجلة   ،»1915  1896- الواحة.  مجلة  أرشيف  موقع  على  إلكترونياً  متاح   .)2010 شتاء   ،16

العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، ص186
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لكسـب صداقتـه، وهـو مـا سـبق شـرحه بالتفصيـل في الكتـاب الخـاص 
عـن الشـيخ عبـدالله.

لقـوة  البريطانيـن  المسـؤولن  تقديـر  هنـا،  بالتسـجيل  الجديـر  ومـن   
الكويـت العسـكرية في نهايـة عهـد الشـيخ محمـد، ففـي المذكـرة التـي 
أعدهـا المستشـار القانونـي بالسـفارة البريطانيـة بالقسـطنطينية بتاريخ 30 
يونيـو 1896، ورد أن الكويـت تسـتطيع تعبئـة قوة محاربـة تصل إلى 10 

مقاتـل1. آلاف 
 ويعـرض هـذا المبحـث لأهـم الحمـلات والمواجهـات العسـكرية التـي 
شـاركت فيهـا الكويت خلال فترة الشـيخ محمد، ولاسـتضافة الكويت 
للإمـام عبـد الرحمـن بـن فيصـل آل سـعود وأسـرته، ودلالات ذلك من 

السياسـية. الناحية 

أولاً- الحملات العسكرية 

لـم تكـن فتـرة حكم الشـيخ محمـد فترة هادئة، بل شـهدت مشـاركات 
عسـكرية كويتيـة في عـدد مـن المواجهـات المهمـة في منطقـة الخليـج. وإذا 
كان الشـيخ محمـد قـد أشـرك أخـاه جـراح في إدارة ماليـة الكويـت، فإن 
سـاعده العسـكري وعضـده كان شـقيقه الشـيخ مبـارك الـذي كانـت لـه 
اليـد الطولـى في تنظيـم القبائـل ومدهـا بالأسـلحة، كمـا ورد سـالفاً في 

المبحـث الأول.

1- File 53/1، 3، 5، 6 A )D1( Koweit [Kuwait] affairs، 1896-1901’ [7v] )23/788(. 

Available at:

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc

Reference IOR/R/15/1/471 

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc
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 كان عـام 1892 عامـاً عاصفـاً شـاركت فيـه القـوات الكويتيـة في ثلاث 
حملات:

 أولهـا، هجـوم ماجـد الدويـش -وهـو أحـد شـيوخ قبيلـة مطيـر- على 
الكويـت، والـذي عسـكر بقواتـه بالقـرب مـن سـور المدينـة، وكان هـذا 
التصـرف بـادرة سـوء وتهديـد، ولـم تكـن معروفـةً الأسـباب التي دعت 
ماجـد الدويـش إلـى القيام به. وكتعبير عن المسـالمة وحسـن النية، اقترح 
الشـيخ مبـارك على شـقيقه الشـيخ محمـد أن يهدي لماجـد الدويش كمية 
مـن الأرز والتمـر كنـوع مـن المـودة وكـرم الضيافـة وهـو مـا اسـتجاب لـه 
الشـيخ محمـد. ولكـن الدويش طمـع في أكثر من ذلك، فلـم يكن هناك 
منـاص مـن اللجـوء إلى القوة. فاسـتعان الشـيخ محمـد بالقبائـل الموالية 
لـه، فقامـوا بالهجـوم على قـوات ماجد الدويـش وهزيمتهم والاسـتيلاء 

علـى مـا كان معهـم من مـواشٍ وأمـوال، فأسـرعوا بالفرار. 
لم يكتف الشـيخ محمد بذلك، فكلف الشـيخ مبارك قيادة قوة لمطاردة 
يكـرر  الدويـش حتـى لا  بماجـد  ماحقـة  وإلحـاق هزيمـة  الفـارة  القـوات 
فعلتـه. وبالفعـل، أسـرعت القوات الكويتيـة بقيادة الشـيخ مبارك الذي 
استشـاط غضبـاً مـن فعلـة ماجـد الدويـش وسـوء رده علـى الهديـة التـي 
قدمهـا شـيخ الكويـت لـه، ولحقـت بهـم في منطقـة »الردينيـات«، حيـث 
دارت معركـة بـدأت بهجـوم بعـض فرسـان قبيلـة عنزة ثـم أعقبها هجوم 
قـوات ابـن مسـاعد شـيخ قبيلـة العـوازم، ثـم لحـق بهـم بقيـة المحاربـن. 
اسـتمرت المعركـة لمدة ثلاث سـاعات وانتهـت بإلحاق هزيمـة نكراء بماجد 
الدويـش1، واسـترجع المحاربـون الكويتيـون مـا تبقـى مـن أموال وماشـية 

1- انظر التفاصيل في: عارف مرضي الفتح، الإيجاز في تاريخ البصرة والإحساء ونجد والحجاز 622 - 

1965 )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 1965(.
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إلـى  بهـا  اسـتولى عليهـا دون وجـه حـق، ورجعـوا  قـد  الدويـش  كان 
الكويـت لإعادتهـا لأصحابهـا.

 وثانيهـا، إرسـال الكويـت نجـدة لزعيـم الظفيـر1 إثـر تصاعـد النزاعات 
بـن شـيوخها. ففي هذا العام، نشـأ خلاف بن أحد رؤسـاء هـذه القبيلة 
وبـن زعيمهـا ابـن سـويط وهـو أشـهر زعمـاء وشـيوخ القبائـل ويعرفون 
بأهـل »البويـت«، بلـغ حـد الاقتتـال بـن الطرفـن، وطلـب ابـن سـويط 
النجـدة مـن الشـيخ محمـد، فقـام بتجهيـز قـوة عسـكرية كلـف شـقيقه 
الشـيخ مبارك قيادتها، وكان من شـأن مشـاركة القـوات الكويتية انتصار 
ابـن سـويط علـى المتمرديـن مـن قبيلتـه، وأعقـب ذلـك شـكره للشـيخ 

محمـد وتأكيـد تبعيـة الظفيـر لشـيخ الكويت. 
والقطيـف،  الإحسـاء  في  العثمانيـة  للحملـة  الكويـت  دعـم  وثالثهـا، 
الحادثـة  الاضطرابـات  علـى  القضـاء  الحملـة  تلـك  مـن  الهـدف  وكان 
هنـاك، وتأكيـد النفـوذ العثمانـي في المنطقـة. وأبلـت القـوات الكويتيـة 
بـلاءً حسـناً تحـت قيـادة الشـيخ مبـارك جـذب اهتمـام وتقديـر القيـادات 
العسـكرية العثمانيـة. وكتـب عسـكر رضـا إلـى ناظـر العسـكرية في 11 

1893 يشـيد بـأداء الشـيخ مبـارك2. أبريـل 
وفي عـام 1893، تحركـت القـوات الكويتيـة مرتـن؛ الأولـى، لدعـم 

بين  الصراع  وبسبب  المنورة،  المدينة  من  بالقرب  منازلهم  كانت  بالحجاز،  لام  من  بطن  1- ظفير 

القبائل انتقلت للسكن في منطقة المثلث ما بين الكويت والعراق والسعودية.

انظر  العسكرية.  ناظر  مقام   ،Y.MTV.00076.00146.001 الوثيقة:  رقم  العثماني،  الأرشيف   -2

ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )13(

وفي نفس الشهر أرسل رجب الياور الأكرم للجيش السادس إلى ناظر العسكرية تقريراً مماثلاً عن 

الشيخ مبارك. انظر1. رقم الوثيقة: Y.PRK.ASK.00089.00075.006 شفرة الجيش الهمايوني 

السادس. انظر ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )14(.
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الحملة العسـكرية التي قادها حافظ باشـا والي البصرة ضد الشـيخ قاسـم 
بـن محمـد آل ثانـي حاكـم قطـر، والـذي اتهمتـه الدولـة العثمانيـة بقيـام 
القـوات التابعـة له بالهجـوم على جنودهـا المرابطن في حامية الإحسـاء، 
وارتـكاب جريمـة ذبـح مـا يقـرب مـن مئـة رجـل منهـم، وبعـدم التزامـه 
عسـكرية  حملـة  فجهـزت  وتوجهاتهـا.  العثمانيـة  الدولـة  بسياسـات 
بهـدف إلحـاق الهزيمـة بـه وتأديبـه كان قوامهـا 1500 جنـدي وضابـط1، 
وانقسـمت الحملـة عنـد مسـيرتها إلـى فريقـن فسـافر فريـق بالسـفن عـن 
طريـق البحـر، وسـار الفريـق الآخـر عـن طريـق البـر وكان بقيـادة والـي 
البصـرة محمـد حافـظ باشـا2. وعندمـا مـرت الحملـة بالكويـت، طلـب 
قـوة  بتجهيـز  الشـيخ  فقـام  الحملـة،  دعـم  محمـد  الشـيخ  مـن  قائدهـا 
محاربـة مـن القبائـل وكلـف شـقيقه الشـيخ مبـارك قيادتهـا. وسـارت 
القـوة الكويتيـة عـن طريـق الإحسـاء وانضـم إليهـا محاربـون مـن قبيلـة 
العجمـان3، ويذكـر سـلوت أن القـوة الكويتية بلغ عددهـا ألف مقاتل4. 
 وصلـت القـوة العثمانيـة إلـى الدوحـة قبـل وصـول الدعـم الكويتـي 
مقـر  إلـى  الحضـور  قاسـم  الشـيخ  مـن  العثمانـي  القائـد  وطلـب  لهـا، 
قيادتـه، فأرسـل أخـاه أحمد نيابـة عنه لمعرفـة طلبـات العثمانين، ولكن 
حافـظ باشـا لـم يقبـل ذلـك وأصـر علـى حضـور الشـيخ قاسـم بنفسـه، 
فلـم يسـتجب قاسـم لهـذا الطلب وأرسـل أخاه مـرة ثانية برفقـة عدد من 
أعيـان قطر، واعتبر حافظ باشـا امتناع الشـيخ قاسـم عن الحضـور إمعاناً 

1- مخلد بن قبل رابح الحريص المطيري، علاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية، مرجع سابق، 

ص 185.

2- تولى ولاية البصرة من عام 1891 – 1893

3- من أشهر القبائل وترجع بجذورها إلى أيام القحطانية.

4- ب.ج. سالوت، مرجع سابق، ص 183. 
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باعتقـال أحمـد ومـن كانـوا  العثمانيـة. فأمـر  الدولـة  في الخصومـة مـع 
برفقتـه، وحبسـهم في إحـدى السـفن العثمانيـة الراسـية علـى الشـاطئ، 
ثـم أصـدر أوامـره لقواتـه بالسـير لقتـال الشـيخ قاسـم ورجالـه، وذلـك 
قبـل وصـول القوات الكويتية التي كانت قد أقامت معسـكرها في سـلوى 
-وهـي قريـة مـن قـرى الإحسـاء- ودارت معركـة عنيفـة بـن الطرفـن 
أسـميت بمعركـة الوجبـة1. والتـي انتهـت بانتصـار القـوات القطريـة على 
العثمانيـن الذيـن بلغـت خسـائرهم ما يقـرب من خمسـمئة قتيل وجريح 
وعـدد مماثـل مـن الأسـرى. وعندمـا وصلـت هـذه الأخبـار إلـى الشـيخ 
مبـارك، عـاد بقواتـه إلـى الكويـت. ويـرى بعـض المؤرخـن أن تأخـر 
وصـول القـوات الكويتيـة إلى ميـدان المعركة كان مقصـوداً ومخططاً له، 
وأن الشـيخ محمـد لـم يرغب قط في قتال الشـيخ قاسـم، وأنه اسـتجاب 
للطلـب العثمانـي بدعـم الحملـة ضـد شـيخ قطـر شـكلياً فقـط، وأنـه لـم 
يقصـد المشـاركة الفعليـة، ويـدل علـى ذلك أن الشـيخ مبـارك كان يبطئ 

في سـير القـوات2.
 وأيـاً كان الأمـر، فقـد أثـارت هـذه الهزيمـة الموجعـة غضـب السـلطان 
عبـد الحميـد الثانـي الـذي أرسـل أحـد رجالـه لتقصـي الأخبـار وإعـداد 
تقريـر عـن ظـروف تلـك الحملـة وأسـبابها. وبنـاء علـى هـذا التقريـر، 
قـام السـلطان بعـزل حافظ باشـا من منصبه بسـبب سياسـته الحمقـاء التي 
ألحقـت المهانـة بالدولـة العثمانيـة3، وتم تعين حمدي باشـا الريـزي خلفاً 
لـه، فقـام بإرسـال وفـد مـن أعيـان البصـرة برئاسـة السـيد محمـد سـعيد 

1- دارت المعركة يوم 16 رمضان عام 1310ه، الموافق 25 مارس 1893.

2- مخلد بن قبل رابح المطيري، مرجع سابق، ص 187، وعارف مرضي الفتح، مرجع سابق، ص243.

الوثائق  - 1902( في ضوء   1892( قطر  البريطاني حول   – العثماني  »التنافس  عقيل،  3- مصطفى 

الروسية« مجلة جامعة دمشق، العدد: 65، سبتمبر 1998، ص ص 138 – 140.
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النقيـب إلـى قطـر لفتـح صفحـة جديـدة مـن العلاقـات بـن الطرفـن، 
وطلـب مـن النقيـب أن يتوسـط لـدى أميـر قطـر للإفـراج عـن الأسـرى 

العثمانيـن وهـو مـا اسـتجاب لـه الشـيخ قاسـم.
وكانـت الثانيـة، عندمـا اعتـدى جماعـة مـن بـدو الشـمال علـى بعـض 
أمـوال  مـن  ممتلكاتهـم  ونهبـوا  الكويـت  لشـيخ  التابعـن  الباديـة  أهالـي 
ومـواشٍ، وقتلـوا عـدداً منهـم. فلمـا علـم الشـيخ محمـد بذلـك، أمـر 
في  وقتهـا  موجـوداً  كان  -الـذي  مبـارك  الشـيخ  بقيـاده  حملـة  بتجهيـز 
وانطلقـت  عليـه،  اسـتولوا  مـا  واسـترداد  المعتديـن  لملاحقـة  الجهـراء- 
القـوات بسـرعة وأدركـوا المعتدين في الخنقة، ووجـه المحاربون الكويتيون 
نيـران بنادقهـم عليهم، فألحقوا الهزيمة بهم فلاذوا بالفرار، واسـتطاعت 

الحملـة اسـترجاع مـا نهبـوه مـن أهالـي الكويـت. 
 وفي عام 1894، تحركت القوات الكويتية مرتن أيضاً:

كانـت المـرة الأولى، عندما اعتدى أشـخاص من إحـدى قبائل الجنوب 
علـى بعـض السـفن الكويتية، واسـتولوا على منقولاتهـا وأموالها. فلما 
بلـغ الخبـر الشـيخ محمـد، أعـد حملـة أسـند قيادتهـا إلى شـقيقه الشـيخ 
مبـارك، وشـارك في هـذه الحملـة محاربـون مـن قبيلـة العجمـان بقيـادة 
زعيمهـم راكان بـن حثلـن، وطاردتهـم الحملـة حتى أدركتهـم في منطقة 
بـن الإحسـاء والقطيـف وألحقت بهـم هزيمة نكراء، واسـتردت مـا كانوا 

قـد اسـتولوا عليه مـن أمـوال كويتية.
 وكانـت المـرة الثانيـة، عندمـا طلبت الدولـة العثمانية من الشـيخ محمد 
مسـاعدة قواتهـا في مطـاردة سـليمان المنصـور السـعدون وهـو مـن أعيان 
هـذا  ففـي  المنتفـق.  بأميـر  المصـادر  بعـض  ووصفتـه  السـعدون،  قبيلـة 
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العـام، اشـتد الخـلاف بينـه وبـن السـلطات العثمانيـة بسـبب عـدم قيامه 
باسـتكمال دفـع التزاماتـه الماليـة لحكومـة ولايـة البصـرة، فضيقـت عليه 
الخنـاق ممـا دفعـه للهـرب إلـى حـدود الكويـت بالقـرب مـن جبل سـنام. 
فلمـا علـم حمدي باشـا الزيـري والي البصرة بذلك، أرسـل إلى الشـيخ 
محمـد رسـالة طلـب منـه فيهـا عـدم السـماح للمذكـور بدخـول المناطـق 

التابعـة للكويـت، ومطاردتـه وإلقـاء القبـض عليـه.
 فأرسـل الشـيخ محمـد قـوة مسـلحة بقيـادة الشـيخ مبـارك لتنفيـذ هـذه 
المهمـة، ويبـدو أن مبـارك لـم يكـن مقتنعـاً بهـدف هـذه الحملـة، وأنهـا 
التـي  السـعدون  وقبائـل  الكويـت  بـن  العلاقـات  إلـى سـوء  تـؤدي  قـد 
ارتبطـت بالكويـت وآل الصبـاح بعلاقـات وثيقـة، وأن هـذه المهمـة لا 
تحقـق للكويـت »فائـدة ترتجـى أو نفعـاً ظاهـراً«. لذلـك، عندمـا اقتربت 
إلـى  بهـم  يثـق  الذيـن  أحـد رجالـه  مبـارك  أرسـل  مـن سـفوان،  القـوة 
مـكان السـعدون ليخبـره باقتـراب الحملـة الكويتيـة مـن مكانـه، ويطلب 
منـه الرحيـل إلـى منطقـة أخـرى رفعـاً للحـرج بـن الكويـت والسـلطات 
العثمانيـة. فقبـل السـعدون هذا الرأي ورحـل مع رفاقه إلـى داخل بادية 

العـراق.
والحقيقة، على الباحث أن يتوقف بالتحليل أمام سـلوك الشـيخ مبارك 
وعمـا إذا كانـت تلـك المعلومات الخاصة باتصاله بالسـعدون ثم برسـالته 
إلـى والـي البصـرة دقيقة أم لا. أما بشـأن رغبته في عدم قتال السـعدون، 
فربمـا يمكـن تفسـيرها في ضـوء معرفـة الشـيخ مبـارك بالأوضـاع القبلية في 
الباديـة، ومسـؤوليته عـن إقرار الأمن والنظـام فيها، والعمـل على عدم 
تعـرض القبائـل التابعـة للكويـت وممتلكاتها لأي اعتداء، وأنـه اقتنع بأنه 
لا مصلحـة للكويت في اسـتعداء قبائل السـعدون عليـه. ولا نعرف على 
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وجـه اليقـن مـا إذا كان مـا قـام بـه الشـيخ مبـارك كان بتنسـيق مع الشـيخ 
محمد أم لا.

ثانياً- العلاقات السياسية مع نجد: 

استضافة الإمام عبد الرحمن آل سعود

في القرنن الثامن عشـر والتاسـع عشر، كانت الكويت مقصداً ومستقراً 
آمنـاً لـكل مـن لجـأ إليها هربـاً من تقلبـات الحيـاة السياسـية وصراعاتها في 
شـبه الجزيـرة العربيـة وإمـارات الخليـج، وحـرص حـكام الكويـت على 
حسـن ضيافـة كل مـن اسـتجار بهـم بغـض النظر عـن اتجاهـه، واعتبروا 
أن ذلـك جـزء مـن التقاليـد العربية الأصيلـة التي لا يمكـن التنكر لها تحت 

سبب. أي 
 وعلـى سـبيل المثـال، ففـي عـام 1787 -أي في عهـد الشـيخ عبـد الله 
الأول ثانـي حـكام الكويـت- لجـأ إليهـا مصطفـى آغـا الكـردي متسـلم 
البصـرة وأخـوه معـروف هربـاً مـن هجـوم سـليمان باشـا والـي بغـداد 
للقبـض عليهمـا بتهمـة الخـروج عـن طاعـة الدولـة العثمانيـة، وعندمـا 

الطلـب1.  الشـيخ  العثمانيـة تسـليمهما، رفـض  السـلطات  طلبـت 
 وفي عـام 1841 -أي في عهـد الشـيخ جابـر- لجـأ عبـد الله بـن ثنيان إبان 
صراعـه مـع الأميـر خالـد ومكـث لمدة سـنة تقريباً حتـى اسـتطاع أن يهزم 
خصمـه، فقـام الشـيخ خالـد بـدوره باللجـوء إلـى الكويـت، فاسـتقبله 

شـيخها بنفـس روح المـودة وحسـن الضيافة. 
 وفي عـام 1859 -في العـام الأخيـر مـن حكم الشـيخ صبـاح الثاني والد 

1- طلال المطيري، مرجع سابق، ص 125
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بـن فيصـل هجومـاً علـى  الشـيخ محمـد- عندمـا شـن الأميـر عبـدالله 
قبائـل العجمـان في منطقـة »ملـح« بالقرب مـن الكويت، وذللك بسـبب 
تكـرر غاراتهـا علـى مناطـق تابعـة للدولـة السـعودية الثانيـة، هـرب كثير 
مـن العجمـان إلـى الكويـت، فأرسـل الأميـر عبـدالله مبعوثـاً إلى الشـيخ 
الاسـتجابة  عـن  الشـيخ  فاعتـذر  الفاريـن،  تسـليم  منـه  يطلـب  صبـاح 
أن مبعـوث  المناسـبة، وهـي  بهـذه  ترتبـط  الطلـب. وهنـاك قصـة  لهـذا 
الأميـر عبـدالله لـم يحسـن الحديث أمام الشـيخ صبـاح، مما أثـار غضبه. 
وعندمـا بلـغ الخبـر الأميـر عبـدالله، سـارع بإظهـار أسـفه واعتـذاره عـن 
الخطـأ الـذي وقـع فيـه رسـوله، وعـادت العلاقـات الوديـة بـن الأميـر 

والشـيخ، وتبـادلا الرسـل والهدايـا1.
 وفي عـام 1867 -أي في العـام الثانـي لتولي الشـيخ عبـدالله الحكم- لجأ 
الشـيخ محمـد بـن خليفـة حاكم البحريـن إلى الكويـت بعد النـزاع الذي 
نشـب بينـه وبـن أخيـه علـي، وأدى إلـى اسـتيلاء الثانـي علـى الحكـم. 
الشـيخ  فقـام  حقـه،  لاسـتعادة  الكويـت  شـيخ  تدخـل  الأول  وطلـب 
عبـدالله بتكليـف شـقيقه الشـيخ محمـد السـفر إلـى البحريـن والوسـاطة 

كمـا سـبق شـرحه في المبحـث الأول. 
 وفي عـام 1872 -أي في عهـد الشـيخ عبـدالله أيضـاً- عندمـا اسـتفحل 
الصـراع بـن سـعود وعبدالله أبناء الأميـر فيصل بن تركي آل سـعود على 
حكـم القطيـف والإحسـاء، لجأ الثاني إلـى الكويت، وأقام بهـا لفترة مما 

1- أحمد بن إبراهيم بن عبده آل مسفر عسيري، العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية 

والكويت )-1373 1402/ -1953 1982(، رساله ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، مقدمة 

إلى قسم التاريخ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، -1435 2014، ص-26 
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أغضـب سـعود. فأعـد حملـة للهجوم علـى الكويـت، وعندما وصلت 
قواتـه منطقـة »الوفـرة«1 الحدوديـة كان أهالـي الكويت مسـتعدين لملاقاته 
ومنازلتـه بقيـادة الشـيخ مبـارك، ولما تبـن له ذلك أمـر قواته بالعـودة إلى 

نجد2.
 في هـذا السـياق، خـلال القـرن التاسـع عشـر، ارتبطـت الكويت ونجد 
بعلاقـات وثيقـة مرجعهـا الجـوار الجغـرافي، والقرابة بـن آل الصباح وآل 
سـعود. وتابـع شـيوخ الكويـت تقلبات الأحوال في شـبه الجزيـرة، وبناء 
الدولـة السـعودية الثانيـة التـي تعرضت لأزمـات داخلية بعد وفـاة الأمير 

فيصـل بـن تركي عـام 1866.
الثانيـة لاضطرابـات وانقسـامات عميقـة   تعرضـت الدولـة السـعودية 
ونشـبت الخلافـات بـن أبنـاء فيصـل بـن تركـي علـى الحكـم أدت إلـى 
إضعافهـم جميعـاً. وفي عـام 1889، تـوفي الأميـر عبـد الله بـن فيصـل 
في حائـل وخلفـه أخـوه عبـد الرحمـن الـذي حـاول اسـتعادة الريـاض 
مـن حاكمهـا الشـمري سـالم السـبهان الـذي دان بالـولاء لابـن رشـيد، 
معركـة حريمـلاء في  الرحمـن في  عبـد  بهزيمـة جيـش  المواجهـة  وانتهـت 

 .3  1891 أغسـطس 
في أعقـاب هـذه الهزيمـة، شـعر عبـد الرحمـن بـأن نجـداً تضيق بـه، وأن 
عليـه الاختيـار بـن أمريـن: إمـا أن يحـارب ابـن رشـيد وهـو لا طاقـة لـه 
علـى ذلـك، وإمـا أن يخضـع لـه، وهـو الأمـر الـذي لا يطيقه، فلـم يبق 

1- تبعد عن مدينة الكويت قرابة ستين ميلاً.

2- خلف الشمري، مرجع سابق، ص64.

3- جبران شامية، آل سعود ماضيهم ومستقبلهم )بيروت: رياض الريس للكتب والنشر،1986(، ص 
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أمامـه إلا الرحيـل. نـزح الإمـام إلـى الإحسـاء، وأقـام في مـكان عـرف 
باسـم عـن النجـا قـرب المبـرز. وفي ينايـر 1890، عـرض عاكـف باشـا 
متصـرف الإحسـاء -مـن خلال أحـد معاونيـه- على الإمام دعـم الدولة 
العثمانيـة لـه لاسـتعادة حكـم الريـاض في مقابـل إعـلان الـولاء والتبعيـة 
للبـاب العالـي، ورفـض الإمـام عبـد الرحمن العـرض، وانتقـل للإقامة 
في القطيـف. اتجـه بعـد ذلـك إلـى البادية وأقـام على حدود مناطـق قبائل 
العجمـان، ثـم قـرر بعـد ذلـك أن يأخـذ عائلتـه إلـى مـكان أكثـر أمانـاً 
فاختـار واحـة »يبريـن« التـي كانـت تسـيطر عليهـا قبائـل آل مـرة قـرب 
الربـع الخالـي، ثـم أقـام في البحريـن لمـدة أربعـة شـهور تقريبـاً في عهـد 
الشـيخ عيسـى آل خليفـة، بعدهـا انتقـل إلـى قطـر بعـد موافقـة حاكمهـا 
وانتهـى  بهـا ثلاثـة شـهور.  ذلـك وأقـام  ثانـي علـى  بـن  قاسـم  الشـيخ 
الأمـر باسـتقراره في الكويـت عـام 1892 بعـد موافقة الشـيخ محمد على 

اسـتقباله، وقـد أقـام فيهـا مـع أسـرته. 
 قـدم إلـى الكويـت في البدايـة النسـاء والأطفـال، وما لبـث أن لحق بهم 
باشـا -متصـرف الإحسـاء- دوراً في تشـجيع  الرجـال. ولعـب حافـظ 
إقنـاع  وأسـرته وفي  عبدالرحمـن  الإمـام  اسـتقبال  علـى  الشـيخ محمـد 
السـلطات العثمانيـة بمصلحتهـا في ذلـك، فقـد عـرف الرجـل قيمـة آل 
سـعود كخصـم قـوي لابـن رشـيد وأنهـم قـد يعودون مـرة أخـرى لحكم 
نجـد1. وصادفـت تلـك الجهـود هـوى في دوائـر السـلطات العثمانيـة التي 
رأت أن »إقامـة آل السـعود في الكويـت، قـد تسـمح باسـتخدامهم وقـت 
الحاجـة للضغـط علـى آل الرشـيد، لضمـان اسـتمرار ولائهم لهـا وتقييد 

1- Lesil Mcloughlin: Ibn Saud Founder of a Kingdom، 1 ed )Oxford: Macmillan، 

1993(، p. 15. 
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حركتهـم.. وصـولًا إلـى لـون مـن تـوازن القـوى، تحتفـظ معـه الدولـة 
العثمانيـة بنفوذهـا في المنطقـة«1. 

 ولعـل تفضيـل الإمـام عبـد الرحمـن للكويـت للإقامـة فيهـا يعـود إلـى 
الاسـتقرار السياسـي الـذي نعمـت بـه واسـتقلالها ممـا يجعلهـا بمنأى عن 
العربيـة  انتشـرت في شـبه الجزيـرة  التـي  سـاحة الصراعـات والمؤامـرات 
ابـن رشـيد،  النسـبي عـن خطـر  مـن نجـد، وبعدهـا  وقتـذاك، وقربهـا 
ولجـوء العديـد مـن أهل نجـد المعادين لحكم آل الرشـيد إليهـا، والصلات 
التجاريـة التـي وفـرت قدوم القوافـل من نجد، والتي تسـاعده في التعرف 
علـى أحـوال نجـد وتطوراتهـا2. وهكـذا، فقـد مثَّلـت الكويـت مكانـاً 
مثاليـاً لـه يتابـع منـه تطـورات الأحـداث في نجـد وشـبه الجزيـرة العربيـة.

 أمـا الشـيخ محمـد، فقد اسـتضاف الإمام عبد الرحمـن وأيد جهود آل 
سـعود، وذلـك لأنـه اعتبرهـم القـوة الأكثر قـدرة على تحقيق الاسـتقرار 
في نجـد، ووقـف أعمال السـلب والسـرقة التـي كانت تتعـرض لها قوافل 
التجارة في شـبه الجزيرة. ويضيف أحد الباحثن عاملًا ثانياً في حسـابات 
الجزيـرة  شـبه  في  القـوى  بتـوازن  يتعلـق  الصبـاح  وآل  محمـد  الشـيخ 
العربيـة، وأنهـم ».. وجـدوا في إقامـة عبـد الرحمـن بـن فيصـل وأهلـه 
المطالبـن بحكـم نجـد فرصـة لإحـداث تـوازن مـع آل الرشـيد، فمجـرد 
بقـاء آل سـعود في الكويـت يعتبـر شـوكة في ظهـر آل الرشـيد، وورقة من 
الممكـن اسـتخدامها في الوقـت المناسـب لكبـح أطمـاع آل الرشـيد إذا مـا 

الثورة إلى الدولة )القاهرة: المنتدي  العزيز آل سعود من  1- د. عبد الحميد سليمان، الملك عبد 

العربي للدراسات والنشر1998( ص 19.

الثالثة 1902 - 1932«، رسالة  السعودية  الدولة  العازمي، »الكويت وتأسيس  2- بدر فالح عواد 

دكتوراه مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، 2014، ص.13
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حاولـوا التوسـع علـى حسـاب الكويت«1.
 ويذكـر خيـر الديـن الزركلـي أن الأميـر عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن 
قـدم إلـى الكويـت، وأنـه »جاءهـا بنسـاء الأسـرة مـن البحريـن. ونـزل 
معهـن -قبـل حضـور أبيـه- في دار أعدهـا ابـن صبـاح )يقصـد الشـيخ 
محمـد(، مؤلفـة مـن ثـلاث غـرف«2، وقـام الحـاج عبـدالله بـن حمـد 
المنـزل3،  تجهيـز  في  بالمعاونـة  الكويـت  في  سـعود  آل  وكيـل  النفيسـي 
بأنـه »بيـت مـن طابـق  المنـزل  الرحالـة الإنجليـزي آرمسـترونج  ووصـف 
واحـد فيـه ثـلاث غـرف حـول فنـاء الـدار. كانـت الغـرف متدنيـة وبهـا 
شـبابيك عليهـا زجـاج عـادي، ولكنه مسـيج بطريقـة محكمـة. لقد بني 
السـقف المائـل مـن الخشـب الخفيـف والمغطـى بسـعف النخـل والمثبـت 

المضـروب«4.  بالطـن 
 وكانـت الـدار هـي »بيـت ابـن العامـر« في منطقـة سـكة عنـزة بالقـرب 
مـن السـوق وبجوار بوابة السـبعان ومسـجد ابـن بحر. وفي هـذا المنزل، 
أنجـب الأميـر عبـد العزيـز أكبـر أنجالـه تركـي5 عـام 1900 مـن زوجتـه 
الثانـي  ابنـه  وضحـى بنـت محمـد العريعـر، كمـا ولـد في نفـس المنـزل 

1- عبد الحميد سليمان، مرجع سابق، ص 19.

2- خير الدين الزركلي، الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز )بيروت: دار العلم للملايين، 1999(، ص 
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مركز  الكويت،  رسالة   ،1918 عام  هنا«  من  »مر  فيلبي  بريد  العبدالمغني،  عبدالرحمن  خالد   -3

البحوث والدراسات الكويتية، العدد 49، )يناير 2015( ص ص 20 - 22، عمل النفيسي كوكيل 

وفاته  وبعد   ،1941  - الفترة 1921  خلال  رسمياً  تجارياً  ممثلاً  وأصبح  الكويت  في  لآل سعود 

انتقلت المهمة إلى نجله عبدالعزيز فحفيده فهد حتى استقلال الكويت. 

4- ه. ر. آرمسترونج، مرجع سابق، ص47.

5- توفي الأمير تركي الأول وهو في مطلع شبابه عام 1919.
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سـعود1 في 15 ينايـر 1902، وهـو نفـس العـام الـذي اسـتعاد فيـه الأميـر 
عبـد العزيـز حكـم الريـاض، وكان لسـعود مرضعـة كويتيـة هـي هميـان 
عيسـى الحـاي زوجـة عبـد الرحيـم الزنكي2. عـاش الإمـام عبدالرحمن 
وأسـرته في الكويت قرابة عشـر سـنوات، وسـاعده في إدارة أموره الحاج 

النفيسـي الـذي سـبقت الإشـارة إليـه. 
 والأرجـح أنـه بحكـم اختـلاف السـن فـإن الأميـر عبـد العزيـز لـم يكن 
لـه علاقـه وثيقـة بالشـيخ محمـد. تـردد الأميـر الشـاب علـى مجلـس 
يـرى  »كان  العزيـز  عبـد  أن  الزركلـي  ويذكـر  لآخـر.  آن  مـن  الشـيخ 
محمـد مـن وقـت لآخـر ويشـعر منـه بشـيء مـن الميـل إليـه ويعجبـه فيـه 
تأنقـه واسـتقباله أبـاه -عبـد الرحمـن- بمـا يليـق مـن التكـريم عنـد زيارته 
لـه«3. وتأثـر الأميـر الشـاب بالبيئـة الاجتماعيـة المحيطـة بـه في الكويـت، 
والتـي كانـت وقتـذاك أكبـر مينـاء علـى الجانـب الجنوبـي مـن الخليـج، 
والشـام.  نجـد  إلـى  والشـرق  الهنـد  مـن  السـلع  عبـرت  خلالهـا  ومـن 
كانـت الحيـاة في الكويـت أقـل صرامـةً وأكثـر انفتاحـاً مـن حيـاة آل مرة، 
فأعطتـه الفرصـة لتطويـر أفـكاره واسـتطاع أن يتواصـل مـع رجـال مـن 
الهنـد وإيـران والعـراق وسـوريا وتركيا ومن قلـب الجزيـرة العربية. كما 
تأثـر كثيـراً بالشـيخ مبـارك الـذي تولى الحكـم عـام 1896، وكان يحضر 
مجلسـه الـذي كان يعَـجُّ بالشـيوخ والتجـار ورجـال الدين والشـعراء من 

1- الأمير سعود بن عبد العزيز )1902 - 1969(، أصبح ولياً لعهد المملكة العربية السعودية، وتولى 

الحكم بعد وفاة والده عام 1953.

2- Lesil Mcloughlin: Ibn Saud Founder Of a kingdom، 1ed )Oxford: Macmillan، 

1993(، p. 16.

3- خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز )بيروت: دار العلم للملايين، 1985(، 

ص 70.
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الكويـت وكل أرجـاء الجزيـرة العربيـة، وحضـره أيضـاً ممثلـو الحكومات 
والشـركات الأجنبيـة وخصوصـاً بعـد توقيـع اتفاقيـة الحماية مـع بريطانيا 

عـام1899. في 
أمامـه في  متاحـة  كانـت  التـي  الهادئـة  الحيـاة  تلـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
الكويـت، فـإن هـدف العـودة إلـى بـلاده واسـتعادة حكمهـا لـم يغـادر 
مخيلتـه قـط. وفي عـام 1897، وصلته أنباء بوفاة محمد بن الرشـيد وأن 
سـكان جنـوب نجـد يرحبون بحاكم من آل سـعود في المنطقـة، فحاول أن 
يعد خطة لاسـتعادة الرياض إلا أنه وجد اختلافاً بن قبائل المنطقة بشـأن 
عـودة الحكـم السـعودي، فلـم ينفـذ خطتـه1. وبعدها بخمس سـنوات، 
انطلـق الأميـر عبـد العزيـز في عـام 1902 لفتـح الريـاض واسـترداد مجد 

آبائـه وأجداده. 

1- K.S. Gwitchell، Saudi Arabia With an account of the Development of Its natural 

Resources، 3rd ed، )Princeton: Princeton University press، 1958(، pp. 151-152.



131

 المبحث الخامس

التطلعات الأوروبية تجاه الكويت

 بحكـم أنهـا مينـاء تجـاري مفتـوح علـى العالـم، كان لشـيوخ الكويـت 
علاقاتهـم الخارجيـة، وكانـت الكويت محـلًا لاهتمام الـدول الأوروبية 

ذات التأثيـر في منطقـة الخليـج أو التـي تسـعى لتوطيـد نفوذهـا فيها. 
 بـرزت الأهميـة الجيواسـترتيجية للكويت في القرن التاسـع عشـر نتيجة 

لثلاثـة عوامل: إسـتراتيجي، واقتصادي، وسياسـي.
الشـمال  الفريـد في  بموقعهـا  يتعلـق  الإسـتراتيجي،  للعامـل  فبالنسـبة   
مـن  الإحسـاء  وشـمالي  ناحيـة  مـن  العـراق  جنـوب  للخليـج،  الغربـي 
ناحيـة أخـرى، فالكويـت بذلك هي مدخل السـاحل الشـرقي للخليج، 
ومنهـا يمتـد طريق القوافـل إلى قلب الجزيـرة العربية، ومنهـا أيضاً يخرج 
الطريـق إلـى العراق، وهـو طريق تلافي العقبات التي وضعتها السـلطات 
العثمانيـة في بعـض الفتـرات في البصـرة. ويعتبـر »جـون الكويـت« بمثابـة 
مرفـأ بحـري طبيعـي في الميـاه العميقـة ويصلـح لرسـو السـفن الكبيـرة أو 
علـى الأقـل الاقتراب منـه، ويتم نقل الـركاب والبضائع منهـا بالقوارب 

الصغيـرة، كمـا كانـت الكويـت هـي المخـرج البحـري الوحيـد لنجد1. 
الكويـت في تجـارة  بـدور  فإنـه تعلـق  للعامـل الاقتصـادي،   وبالنسـبة 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص ص -38 39.
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منطقـة الخليـج التي تمت الإشـارة إليها في المبحث الثالـث، والتي أخذت 
دفعـة في نهايـة القـرن الثامـن عشـر بعـد حصـار الدولـة الفارسـية للبصرة 
واحتلالهـا خـلال الفتـرة 1776 - 1779، فقـام فريـق مـن أهـل البصـرة 
وتجارهـا بالهجـرة إلـى الكويـت وتحولـت معظم تجـارة البصرة مـع الهند 
وبغـداد وحلـب وأزميـر والآسـتانة إلـى الكويـت، وتطـورت الكويـت 
الخليـج.  التجاريـة في  المراكـز  أهـم  التاسـع عشـر كأحـد  القـرن  خـلال 
وتـدل علـى ذلـك، الإشـارات التـي أوردهـا بروكـس وبالجريـف وبيلـي 
الريحانـي  وأمـن  الزركلـي  الديـن  خيـر  كتابـات  وكذلـك  ورونكليـر، 
وحافـظ وهبـة عـن المكانة التجاريـة للكويت في النصف الثانـي من القرن 
التاسـع عشـر. واتسـم بعضها بقدر كبير من المبالغة مثل إشـارة الزركلي 
إلـى »مكانـة الكويـت العالميـة إبـان عهد الشـيخ محمد بن صبـاح، وكأن 

العالـم اختُصـر بمدينـة الكويـت«1. 
السياسي  الاستقرار  حالة  إلى  يشير  فإنه  السياسي،  العامل  بشأن  أما   
حمت  التي  المظلة  هو  كان  فقد  الكويت،  سادت  التي  والاجتماعي 
التي  والحروب  الحكم  على  الصراع  لحالة  وخلافاً  والتجار.  التجارة 
اجتاحت العديد من إمارات الخليج وشبه الجزيرة العربية، فقد اتسمت 

الكويت بالاستقرار وانتقال الحكم بشكل سلمي حتى عام 1896. 
 لذلـك، جذبـت الكويـت اهتمام الدول الكبرى التي اعتبرت السـيطرة 
عليهـا مفتاحـاً لبسـط النفـوذ في الخليـج والدولـة العثمانية، وهـو ما ظهر 
بشـكل جلـي في التقريـر الـذي أعـده الكولونيـل المقيم السياسـي بلي بعد 
زيارتـه الأولـى للكويـت عام 1863 والذي أشـار فيه إلـى أهمية الكويت 
كطريـق للتجـارة، ووصـل إلـى القول: »رغـم أنني لا أوصي بـأي تغيير 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص 47.
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مفتعـل للطريـق الراهـن للتجـار إلا أننـي أولـي اهتمامـاً كبيـراً بالكويـت 
لأغـراض المسـتقبل، فمن المسـتحيل بـأي حال من الأحـوال، في رأيي، 
أن نسـتبعد إمكانيـة تحويل الكويـت -مع التطور الفعـال لتجارة الخليج- 

إلـى نقطـة النهاية بالنسـبة لسـفننا، ومحطـة للفحم، ومركـز للبرق«1. 
بلادهـم  اسـتقلال  علـى  الكويـت  شـيوخ  حـرص  السـياق،  هـذا  في 
وعـدم الدخـول في التزامـات سياسـية أو قانونيـة مـع الـدول الأوروبيـة 
التـي سـعت لبسـط نفوذهـا في منطقـة الخليـج، ومـن ذلـك عـدم انضمام 
الكويـت إلـى معاهـدة الصلـح العامـة عـام 1820، أو المعاهـدة البحريـة 
التـي وقّـع عليهـا أغلـب شـيوخ إمـارات الخليـج عـام 1861. كما سـعوا 
الدولـة  بـن  أو  بعضهـا  بـن  الأوروبيـة  الـدول  تنافـس  مـن  للاسـتفادة 
علـى  حرصـوا  قـد  كانـوا  وإن  الفارسـية،  والإمبراطوريـة  العثمانيـة 
»دولـة  باعتبارهـا  العثمانيـة  الدولـة  مـع  الاسـمية  بالعلاقـة  الاحتفـاظ 
الخلافـة« و«حاضـرة الإسـلام«، ولكن هـذه الصلة لم تتضمـن أن يكون 
للدولـة العثمانيـة أي وجـود عسـكري أو إداري علـى أرض الكويـت. 
فلـم يحـدث أبداً أن أُقيمت حامية عسـكرية عثمانيـة أو مكتب للجمارك 
علـى أرض الكويـت. وبحكـم انفتاحهـا التجـاري علـى الخليـج والهند 
والشـاطئ الشـرقي لأفريقيـا فقـد كان المتعلمـون في الكويـت علـى درايـة 
بمجريـات الأمـور في أوروبـا والعالـم. وسـجل المقيم السياسـي بلي هذه 
الملاحظـة في تقريـره عـن المناقشـات التـي جـرت معـه في مجلـس الشـيخ 
صبـاح الثانـي -والـد الشـيخ محمد- مـن أن الشـيخ وقومـه اطلعوا على 
تلـك التطـورات في جريـدة »أورينتـال باريـس جازيـت«، وهـي جريـدة 

بالمؤرخين  مقارنة  وثائقية  دراسة  مبارك  عهد  في  للكويت  السياسي  التاريخ  الخترش،  فتوح  د.   -1

المحليين. تأليف ج.ج. سلدانها 1896 - 1904 )الكويت: ذات السلاسل، 1990( ص12 - 13. 
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عربيـة صـدرت في باريـس، ووصلـت أعدادهـا إلـى الكويـت1.
 تولـى الشـيخ محمـد الحكـم في وقـت كان التنافـس الدولـي في الخليـج 
مـن  التسـعينيات  حقبـة  طـوال  واسـتمر  معالمـه،  واتضحـت  تبلـور  قـد 
القـرن التاسـع عشـر. فمـن ناحيـة، أكـدت الدولـة العثمانيـة وجودهـا 
العسـكري في منطقـة الإحسـاء والقطيـف، وسـعت إلى فرض سـيطرتها 
السياسـية على قطر وحاكمها الشـيخ قاسـم. ومن ناحيـة ثانية، تزايدت 
للحصـول علـى مكاسـب  البريطانيـة والألمانيـة والروسـية  الطموحـات 
سياسـية وتجاريـة في الكويـت أو بالقـرب منهـا. وارتبـط هـذا التنافـس 
بأهميـة الموقـع الإسـتراتيجي للكويـت الـذي جعلهـا علـى اتصـال وثيـق 
بجيرانهـا وبالعالم الخارجـي، وازدهار حركة التجـارة والنقل البحري. 
وبلـغ هـذا التنافـس ذروتـه بتوقيـع اتفاقية الحمايـة بن الكويـت وبريطانيا 

عـام 1899 في عهـد الشـيخ مبـارك.
القـوى  بـن  وتنافسـاً  متسـارعة،  الفتـرة تحـركات  هـذه  لقـد شـهدت   
الأوروبيـة الكبـرى بريطانيـا وألمانيـا وروسـيا علـى الكويـت، حتـى إنـه 
التنافـس  هـذا  وجـاء  الكويتيـة«.  »المسـألة  تعبيـر  الوقـت  هـذا  في  ظهـر 
امتـداداً لتغيـر موازيـن القـوى في أوروبـا والعالـم، وهـو عالـم لـم يكـن 
قـد  كانـوا  بتفاصيلـه وتضاريسـه وإن  وثيقـة  الخليـج علـى معرفـة  أهـل 

تأثـروا بـه تأثـراً بالغـاً. 

1- د. خليفة الوقيان، الثقافة في الكويت بواكير – اتجاهات - ريادات )الكويت: مكتبة الكويت 

الأهلية،2007( ص 96
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أولاً- بريطانيا 

الوكالـة  ممثلـي  مـع  طيبـة  علاقـات  وتجارهـا  الكويـت  شـيوخ  أقـام 
البريطانيـة في الهنـد، حتـى إن الوكالـة اسـتأجرت أحيانـاً بعـض السـفن 
أهميـة  وظهـرت  ومسـقط.  الكويـت  إلـى  رسـائلها  لنقـل  الكويتيـة 
الكويـت التجاريـة والسياسـية في سـبعينيات القـرن الثامـن عشـر بسـبب 
وبـاء الطاعـون الـذي انتشـر في البصـرة عـام 1773، والـذي أدى إلـى 
انتقـال أنشـطة شـركة الهنـد الشـرقية إلـى الكويت1. كمـا قـدم إليها عدد 
مـن تجـار البصـرة الذيـن فضّـل بعضهـم الاسـتقرار فيهـا. ومـا كاد وبـاء 
الطاعـون ينتهـي، حتـى بـدأ الحصـار الفارسـي علـى المدينـة الـذي قـاده 
كـريم خـان الزنـدي2، وكان ذلـك في عهـد دولـة نـادر شـاه عـام 1775، 
وسـقوطها لعـدة سـنوات. وأدى ذلك إلـى انتقال جزء من تجـارة البصرة 
إلـى الكويـت، واتخـاذ الكويـت مركـزاً لنقـل بريـد الصحـراء البريطاني 

المتجـه إلـى حلـب، واسـتمر ذلـك حتـى عـام 17793.
ومـرة ثانيـة، انتقـل نشـاط شـركة الهنـد الشـرقية إلـى الكويـت عندمـا 
تعرضـت الوكالـة البريطانيـة في البصـرة لمصاعـب وتعقيـدات وضعتهـا 
السـلطات العثمانيـة، وكان من شـأنها إعاقتها عـن أداء أعمالها، وذلك 

1- تأسست في يناير 1600 بواسطة التجار البريطانيين لتشجيع التجارة، وفي 1623 أنشأت الشركة 

أول وكالة لها في بندر عباس، وذلك إثر الانتصار الفارسي البريطاني على البرتغاليين عام 1622م. 

وأسست الشركة وكالة مؤقتة لها في البصرة عام 1723 والتي تحولت إلى دائمة في عام 1763، بعد 

انتقال وكالة بندر عباس إليها، وأقامت الشركة عدداً من الأنشطة الاقتصادية على طول الساحل، 

واندلع التنافس بين بريطانيا والبرتغال وهولندا للسيطرة على الخليج.

2- كريم خان الزندي: حكم فارس -1173 1193 كان من رجال نادر شاه، ثم استولى على الحكم 

بعد وفاته، واتخذ شيراز عاصمة لحكمه.

3- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها -1750 1871 )لندن: دار الحكمة، 2005(، ص 
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خـلال الفتـرة 1793 - 1795. وتزامـن ذلك مع هجوم عسـكري وهابي 
علـى الكويـت، الأمـر الـذي جعـل حكومـة بومباي تقـوم بتزويـد مركز 
الشـركة الجديـد بحـراس لحمايتـه، وشـارك هـؤلاء الحـراس مـع أهالـي 
الكويـت في صـد الهجـوم الوهابي وهزيمتـه عام 1793، وأعلنت رئاسـة 
الشـركة وقتـذاك أن مشـيخة الكويـت مسـتقلة عـن السـلطة العثمانيـة1. 
وكان قـرار حكومـة الهنـد البريطانيـة بنقـل نشـاط الشـركة إلـى الكويـت 
علـى  شـيخها  موافقـة  وكانـت  الكويـت،  موقـع  لأهميـة  منهـا  إدراكاً 
ارتبـاط  وأن  بـلاده،  اسـتقلال  علـى  دليـلًا  الأنشـطة  هـذه  اسـتضافة 
الكويـت بالدولـة العثمانيـة كان ارتباطـاً اسـميا2ً. فلـو كانـت الكويـت 
تابعـة مـن الناحيـة الفعليـة للدولـة العثمانية مـا كان يمكن لشـيخ الكويت 

أن يقـوم بذلـك.
 وفي القـرن التاسـع عشـر، أصبحـت بريطانيـا »سـيدة البحـار« هي أكثر 
الـدول الأوروبيـة وجـوداً ونشـاطاً في الخليـج لحماية خطـوط مواصلاتها 
إلـى الهنـد »جوهرة التـاج البريطاني«، وعملت على منـع أي قوة أجنبية 
مـن الاقتـراب مـن تلـك الخطـوط أو إيجـاد موقـع نفـوذ يمكـن مـن خلاله 

التأثيـر عليهـا وتهديدها. 
وجودهـا  لبسـط  أداة  الشـرقية  الهنـد  شـركة  اسـتخدام  إلـى  وإضافـة   
إلـى  البريطانيـة  الدبلوماسـية  سـعت  الخليـج،  في  التجـاري  ونفوذهـا 
إبـرام اتفاقيـات حمايـة مـع إمـارات ومشـيخات الخليج العربـي، وتعين 

1- Mubarak Al – Otabi: The Qawasim and British Control of the Arabian Gulf، 

Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy، University of Salford، 

International Studies Unit، 1989، P. 51.

2- لوريمر، مرجع سابق، ص 1507.
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ممثلـن دبلوماسـين لهـا في هـذه الأرجـاء، والذيـن حملـوا لقـب الوكيـل 
السياسـي Political Agent علـى مسـتوى الإمـارة أو المشـيخة، والمقيـم 
البريطانـيBritish Resident 1 الـذي أشـرف علـى عمـل هـؤلاء الوكلاء 
أو المعتمديـن، وكان يُطلـق عليهـم »رئيـس الخليـج« ومقـره بوشـهر2. 
وفي عـام 1858، أصـدر البرلمـان البريطانـي قـراراً بنقـل تبعيـة حكومـة 
الهنـد مـن شـركة الهنـد الشـرقية إلـى »التـاج«، وبمقتضـى هـذا القانـون 
قامـت الحكومـة البريطانيـة بتعيـن حاكـم عـام للهنـد كان يلقـب بـ«نائب 
الملكـة«. والإشـارة هنـا إلـى الملكـة فيكتوريـا التـي تولـت العـرش ما بن 

.1901  - 1837 عامـي 
إيجـاد موطـئ  إلـى  البريطانيـة  الدبلوماسـية  السـياق، سـعت   في هـذا 
قـدم لهـا في الكويـت. ففـي عـام 1820، طلبـت السـلطات البريطانيـة 
مـن الشـيخ جابـر حاكـم الكويـت الارتبـاط بمعاهـدة الصلـح العامـة أو 
اتفاقيات الهدنة البحرية، وأن ترفع السـفن الكويتية راية سـاحل الصلح 
البحـري، ولكنـه رفـض. في هـذه الأثنـاء، ظهـرت أهميـة الكويـت، 
وللمـرة الثالثة قررت السـلطات البريطانية في البصرة نقل بعض أنشـطتها 
إلـى الكويـت. ففـي عامـي 1821 - 1822 انتقلـت المفوضيـة البريطانيـة 
في البصـرة إلـى جزيـرة فيلـكا التابعـة للكويـت بسـبب الصعوبـات التـي 
مـن  لوريمـر  نشـاطها. واسـتخلص  العثمانيـة علـى  السـلطات  فرضتهـا 

1- يشير عدد من المؤلفين إلى هذا المنصب باسم المعتمد البريطاني.

2- شغل هذا المنصب في فترة الدراسة كل من أدل برت سيسل تالبوت في مارس 1891، ثم ستيورت 

هل جيفري في مايو 1893، وهييز سادلر في يونيو 1893 كقائم بالأعمال، فجمس أدير كروفورد 

في يوليو 1893، ثم فردريك ألكسندر ولسون في ديسمبر من نفس العام. وكان مالكولم جون ميد 

هو المقيم الذي بدأت في عهده الاتصالات التي أدت إلى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا 

عام 1899.
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ذلـك أن الكويـت لم تكـن خاضعة خضوعـاً فعلياً للسـلطات العثمانية، 
فلـو كان الأمـر كذلـك مـا كان يمكـن لشـيخ الكويـت الموافقـة علـى هـذا 

الإجـراء1.
وأشـار تقرير للقنصل الفرنسـي في البصرة عام 1839 إلى أن السـلطات 
البريطانيـة تتفـاوض مـع شـيخ الكويـت بشـأن إنشـاء قاعـدة بريطانيـة في 
التنافـس  مـن  جـزءاً  كانـت  المعلومـة  هـذه  أن  ويبـدو  فيلـكا2.  جزيـرة 

البريطانـي الفرنسـي علـى النفـوذ، ولا يوجـد مـا يدعمهـا.
 وفي عـام 1841، أبـرم الشـيخ صباح بـن جابر بالنيابة عـن والده اتفاقية 
مـع الحكومـة البريطانيـة، وذلـك لحفـظ الأمـن في البحـر ضـد القراصنـة 
ومكافحـة تجـارة الـرق، ويلاحظ أنه رفـض أن تكون الاتفاقيـة جزءاً من 
اتفاقيـة جماعيـة تبرمهـا بريطانيـة مـع إمـارات الخليج، وطلـب أن تكون 
التنسـيق مـع السـلطات  ثنائيـة، وتضمنـت نصوصـاً تسـتوجب  اتفاقيـة 
»إذا -لا  الشـيخ صبـاح:  قـول  الأمـن، وحسـب  البريطانيـة في مجـال 
سـمح الله- قـام فـرد مـا بالاعتداء علـى رعايـاي وأتباعي بحـراً فلا أقوم 
بالانتقـام في الحـال، ولكـن علـيّ أن أبلـغ المقيـم في بوشـهر حتـى يقـوم 
بإنـزال العقـاب الضـروري بعـد التحقـق في هـذا الموضـوع«3، وكانـت 
مـدة الاتفاقيـة سـنة واحدة علـى أن يعاد النظـر في تجديدهـا وقتذاك. ولا 

دَت بعـد ذلك.  يوجـد مـا يشـير إلـى أن هـذه الاتفاقيـة قـد جُـدِّ
 وكـررت لنـدن المحاولـة، وفي عام 1865 حاولت بعض قطع الأسـطول 
التـي نشـبت  إبـان الحـرب  البريطانـي احتـلال المحمـرة، وذلـك  الحربـي 

1- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث، الجزء الثاني، مرجع سابق، 1513.

2- سلوت، مرجع سابق، ص 36.

3- المرجع السابق، ص 35.
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بـن فـارس وبريطانيـا، ورسـت بعـض هـذه السـفن في مينـاء الكويـت، 
وقـام عـدد مـن قادتها بعـرض الحمايـة البريطانيـة على الكويـت، ولكن 
الشـيخ صبـاح رفـض هـذا العرض مبيناً لهـم أن مصالـح الكويت وأهلها 
مرتبطـة بالدولـة العثمانيـة، وأن قيامه بقبـول الحماية سـوف يترتب عليه 
منـع رعايـاه مـن السـفر إلـى المناطـق والبـلاد التابعـة لهـا، وأن في ذلـك 
ضـرراً كبيـراً علـى مصالح بـلاده، وعندمـا رد عليه القائـد البريطاني بأن 
بريطانيـا تقـدم لـه بديـلًا، وأنـه في وسـع الكويـت أن تتاجـر مـع الهنـد، 
وأن السـفن الكويتيـة تسـافر كثيـراً بـن الموانـئ التـي تقـع تحـت النفـوذ 
البريطانـي، مضيفـاً »فإذا كانـت مصالحكم تقتضي عـدم قطع علاقاتكم 
مـع الدولـة العثمانيـة فـلا بأس بذلـك، ولكن نطلـب إليك أن تسـمح لنا 
أن نشـيد في الكويـت لتمويـن بواخرنا«1. وقصد بذلك أن تنشـئ بريطانيا 

بعـض المنشـآت علـى السـاحل الكويتـي لتموين سـفنها.
هـذا  وإزاء  الطلـب.  هـذا  علـى  الموافقـة  أيضـاً  جابـر  الشـيخ  ورفـض 
الإصـرار علـى الرفـض طلـب البريطانيـون منـه أن يسـمح بإقامـة مثـل 
هـذه الحاميـة لأي دولـة أخـرى بما فيهـا الدولـة العثمانية فوعدهـم بالنظر 
في هـذا الأمـر، وعندمـا طلبـوا منـه إعطاءهـم »صـكاً كتابياً« بهـذا المعنى 
باشـا  رشـيد  عـرف  الشـفهي، وعندمـا  بوعـده  واكتفـى  الشـيخ  رفـض 
والـي البصـرة بمـا حـدث وموقف الشـيخ صبـاح وعدم خضوعـه للطلب 
الدولـة  رضـا  صبـاح  الشـيخ  وأبلـغ  للكويـت  بزيـارة  قـام  البريطانـي، 

العثمانيـة عـن موقفـه. 
وفي نفـس العـام قـام المقيـم البريطانـي في بوشـهر لويـس بيلـي بزيـارة 
الكويـت ومعـه د. و.ه.كولفيـل طبيـب المقيميـة والمـلازم ديفـز الـذي 

1- المرجع السابق، ص 119. وكان القائد البريطاني بتعبير نشيد السماح لبريطانيا بإقامة حامية.
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كان متخصصـاً في تحديـد مواقـع المـدن وفقـاً لخطـوط الطـول والعـرض 
والمترجـم عبـدالله مـن أهـل الموصـل، وذلك على مـن باخـرة بريطانية. 
ونـزل في ضيافـة يوسـف بـن بـدر أحـد كبـار تجـار الخيـول في الكويـت، 
إلـى  متجهـاً  الصحـراء  عبـر  السـفر  بعزمـه علـى  الشـيخ صبـاح  وأخبـر 
الريـاض، وطلـب منـه أن يرسـل معـه بعـض رجالـه المتمرسـن بـدروب 
هـذا الطريـق فأخبره الشـيخ بضـرورة التريث حتـى يتم الاتصـال بالأمير 
فيصـل بـن تركـي آل سـعود لطلب موافقته علـى الزيـارة، وبالفعل وافق 
الأميـر فيصـل. وفي يـوم 17 فبرايـر 1865، غـادر بلـي الكويـت متجهـاً 
إلـى الرياض، وأرسـل الشـيخ صباح عـدداً من رجاله لحمايته وحراسـته 

في الطريـق1. 
صلاحيـة  بحكـم  التجاريـة  الكويـت  أهميـة  أدرك  بلـي  أن  ويبـدو   
لتكـون  وصلاحيتهـا  البصـرة،  بتجـارة  الالتقـاء  نقطـة  وأنهـا  مينائهـا، 
قاعـدة لمحطـة تلغـراف بريطانـي ولمسـتودعات الفحـم. وذكـر في تقريـره 
إلـى خـور عبـد الله في  البواخـر  البريطانيـة ضـرورة وصـول  للسـلطات 
طريقهـا للبصـرة، وأن يتـم مسـتقبلًا إنشـاء خط حديـدي يربطهـا بالبحر 
المتوسـط2. وتم اختيـار الكويـت علـى الخليـج العربـي، والإسـكندرونة 
علـى البحـر المتوسـط كنقطـة بدايـة ونهايـة لهـذا الخـط نظـراً لمـا يتمتـع بـه 
الموقعـان مـن موانـئ صالحـة يمكن أن تكـون نقـاط التقاء للمسـافرين عبر 
1- جدير بالذكر أن بيل لم يتمكن من دخول الرياض، فبسبب احتجاجات رجال الدين على هذه 

الزيارة وإثارتهم لمشاعر الناس، اضطر الأمير تركي إلى مقابلته خارج سور المدينة. المراجع السابق، 

ص ص 129 - 130.

يشير لوريمر إلى أن بلي قدم إلى الكويت بالسيارة ووصل إلى الجهراء في 3 مارس عن طريق البصرة، 

ومن هناك صحبه الشيخ مبارك إلى الكويت. لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث الجزء الثاني، 

ص 1518.

2- المرجع السابق، ص 1518.
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الخـط الحديـدي1، كمـا أن السـيطرة علـى الكويت سـوف تمكـن بريطانيا 
مـن بسـط نفوذهـا للسـيطرة علـى السـاحل الغربـي للخليـج.

البريطانيـة  السياسـة  أصبحـت  القـرن،  هـذا  مـن  الأخيـر  الثلـث  وفي   
في الخليـج متممـة لوجودهـا الاسـتعماري في مصـر والسـودان وضمانـاً 
لنفوذهـا في قنـاة السـويس، فقـد اتضـح أن الطريـق البـري مـن الكويـت 
والعـراق إلـى سـاحل المتوسـط يمثـل أفضـل طريـق لمواصلاتهـا البريـة. 
البريطانـي وفـرض الحمايـة  النفـوذ  لبسـط  السـعي  وحيـال ذلـك، كان 

الكويـت. علـى 
 وكان تقديـر حكومـة الهنـد أن مينـاء الكويـت يعتبـر مـن أفضـل موانـئ 
الخليـج مـن الناحيـة العسـكرية. وبعـد زيارة بيلي بسـت سـنوات، تبلور 
المشـروع  علـى  فعـل  كـرد  وذلـك  جـدي،  بشـكل  البريطانـي  المشـروع 
البريطانـي  البرلمـان  وقـام   .1869 في  السـويس  قنـاة  وافتتـاح  الفرنسـي 
بتكويـن لجنـة لدراسـة موضـوع ربـط البحـر المتوسـط بالخليـج العربـي، 
وأكـدت اللجنـة في تقريرهـا الأهميـة العسـكرية والسياسـية والتجاريـة 
بالإسـماعيلية  الكويـت  ربـط  فكـرة  ظهـرت  كمـا  الخـط،  هـذا  لإقامـة 
العائـد  انخفـاض  بسـبب  النـور  يريـا  لـم  المشـروعان  ولكـن  مصـر،  في 

الاقتصـادي منهمـا مقارنـة بتكلفـة الإنشـاء. 
وعـاد المشـروع إلـى دائـرة الضـوء مـرة أخـرى علـى يـد المقيم السياسـي 
البريطانـي ميـد الذي تابـع تحركات عدد مـن الدول الأوروبيـة للحصول 
ورأى  الخليـج،  إلـى  حديديـة  سـكك  خطـوط  مـد  امتيـاز  عقـود  علـى 

1- ولم تكن فكرة إنشاء هذا الخط الحديدي جديدة ففي عام 1851 حصلت شركة إنجليزية على 

عقد امتياز بمد خط حديدي بين الكويت والإسماعيلية على خليج الإسكندرونة، ولكن المشروع 

تعثر في التنفيذ.
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أن الكويـت هـي المـكان المناسـب لنهايـة الخـط القـادم مـن بورسـعيد أو 
الإسـكندرونة، وذلـك لسـببن، فهـي سـوف تدعـم وتوسـع مـن حجم 
التجـارة البريطانيـة مـع البصرة ونجد والشـام، ولأن الكويت تمثل موطئ 
قـدم لمحاربـة القرصنـة في الخليـج ممـا يـؤدي إلـى ازديـاد النفـوذ البريطانـي 
فيـه. وأوعـزت السـلطات البريطانيـة لإحـدى الشـركات التـي يمتلكهـا 
أرمنـي للتقـدم بهذا المشـروع إلى الدولـة العثمانية، ولكن السـلطان عبد 

الحميـد أدرك أهدافـه السياسـية ورفضـه1.
 وبالفعل، من أبريل 1866 بدأت بواخر شركة الهند البريطانية البخارية 
تتردد على ميناء الكويت، وكان مبعث ذلك الرغبة في إيجاد بديل للبصرة 
التي سيطر عليها النفوذ العثماني، وفي أعقاب الدعم الكويتي للحملة 
ممثليها  من  البريطانية  بومباي  حكومة  طلبت  الإحساء،  على  العثمانية 
السلطات  ورأت  الكويت،  شيوخ  مع  الصداقة  عرى  توثيق  البصرة  في 

العثمانية أن ازدهار الكويت قد يضر بتجارة البصرة2.
 وكـرد فعـل لهـذا التوجـه البريطانـي، طلـب نامـق باشـا والـي بغـداد 
مـن الشـيخ عبـد الله وقـف تـردد السـفن البريطانية علـى مينـاء الكويت، 
بغـداد  بزيـارة  الشـيخ  البصـرة، فقـام  بتجـارة  أنـه يضـر  باعتبـار  وذلـك 
وقابـل واليهـا مؤكـداً لـه حسـن العلاقـات الكويتيـة العثمانيـة، وأن تردد 
السـفن البريطانيـة علـى مينـاء الكويـت مرجعـه أسـباب تجاريـة محضة. 
وأبـدى الوالـي العثمانـي عـدم اقتناعـه بهـذه الحجة، واسـتمر في الضغط 

1- د. سلطان صالح، مرجع سابق، ص ص -67 70.

2- Arnold. Wilson، The Persian Gulf- An historical Sketch from the Earliest times 

to the beginning of the Twentieth century، second edition، )London: George 

Allen& Unwin، 1959( pp. 251.
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علـى الكويـت لوقـف هـذه الزيـارات، وهـو مـا حـدث لفتـرة. ولكـن 
وقـف زيـارات السـفن التجاريـة لـم يعـن إنهـاء الاتصالات بـن الكويت 
وبريطانيـا، يـدل علـى ذلك أنه عندما حاولت السـلطات العثمانية تجديد 
السـلطات  1886، شـجعت  عـام  الفـاو في  العسـكري في  الحصـن  بنـاء 
العمـل  هـذا  علـى  اعتراضهـم  إبـداء  علـى  الكويـت  شـيوخ  البريطانيـة 

باعتبارهـم مـلاكاً لبعـض البسـاتن في الفـاو1. 
في هـذه الفتـرة، سـعت الحكومـة البريطانية إلى بسـط نفوذهـا في الخليج 
وعلـى السـواحل المتاخمـة لـه في الشـمال والجنـوب والغـرب. وكانـت 
الحقبـة دعمـت  هـذه  ففـي  للظـروف،  وفقـاً  أولوياتهـا  لتغييـر  مسـتعدة 
الإمبراطوريـة العثمانيـة لمنـع مزيـد مـن إضعافهـا والتدخـل في شـؤونها 
الداخليـة مـن جانـب الـدول الأوروبيـة. واعتمـدت هـذه السياسـة على 
المتوسـط،  البحـر الأبيـض  المنـازع في  البريطانـي غيـر  تفـوق الأسـطول 
وأدركـت بريطانيـا التأثيـرات المترتبـة على انتهـاء نظام بسـمارك2 في ألمانيا 
والتحالـف الفرنسـي الروسـي عـام 1890، والذي كان من شـأنه وجود 

قـوة بحريـة مناوئـة في البحـر المتوسـط. 
التسـعينيات  حقبـة  خـلال  الخليـج  في  البريطانيـة  السياسـة  اتسـمت   
بالازدواجيـة، فمـن ناحيـة أولـى: سـعت إلـى بسـط نفوذهـا في إمـارات 
1- د. نبيل عبد الجواد سرحان، دراسات وبحوث في تاريخ الخليج الحديث وجنوب الجزيرة العربية 

)بيشة: مصر- مكتبة الخبتي الثقافية، 2006(، ص187. نقلاً عن حسين محمد القهواني، في بحث 

له بعنوان »المصالح البريطانية في الكويت حتى 1939« نشر في مجلة الآداب، التي كانت تصدر 

في البصرة، السنة 15، العدد 17، 198، ص ص 134 - 135.

2- أوتو فون بسمارك: من أشهر السياسيين في التاريخ الألماني، تولى منصب المستشارية بولاية بروسيا 

من عام -1876 1890م، وعمل خلالها لتحقيق الوحدة الألمانية وتطوير مكانة ألمانيا الاقتصادية 

والسياسية، وذلك من خلال سلسلة من التحالفات والحروب التي كانت منها الحروب الناجحة 

ضد الدانمارك 1864م، وفرنسا 1870 - 1871م.
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الخليـج وتوثيـق علاقاتها مـع حكامها والتعـاون معهم كحكام مسـتقلن 
عـن الدولـة العثمانيـة. ومـن ناحية أخـرى: اعترفـت بالسـيادة العثمانية 
علـى طـول السـاحل مـن البصـرة إلـى القطيـف. وتغيـر موقعهـا بشـأن 
العلاقـة القانونية بن تلك الإمارات والدولة العثمانية حسـب مصالحها.

البريطاني  السفير  أبلغ  لوريمر-  ذكر  1893 -وحسبما  عام  أبريل   وفي 
أن  رسمي  بشكل  العثمانية  الخارجية  وزير  فورد  س.  القسطنطينية  في 
طول  على  السيادة  في  تركيا  بحقوق  تعترف  الجلالة  صاحبة  »حكومة 
البريطاني  الموقف  هذا  يكن  ولم  القطيف«.  إلى  البصرة  من  الساحل 
جديداً تماماً، بل كانت له جذور في المراسلات الدبلوماسية البريطانية. 
عام  في  ذلك  وتكرر   ،1866 في  كمبال  البريطاني  المقيم  إليه  أشار  فقد 
بأن  بوشهر  في  البريطاني  المقيم  بريدوكس  الرائد  أشار  حيث   1876
الكويت والقطيف والعقير »موانئ تركية على الخليج«. وفي مايو 1878 
اقترحت حكومة الهند البريطانية تعديلًا على هذا الموقف يتضمن التمييز 
بسيادة  الاعتراف  »ينبغي  وأنه  البحر،  الأرض وعلى  السيادة على  بن 
الباب العالي، من البصرة إلى العقير.. على الأرض فقط، أما في البحر 
فعلى الحكومة أن تواصل ممارسة نوع من الحماية المشتركة، وأن تطارد 
أعمال القرصنة إذا لزم الأمر داخل المياه التركية، وأن تتصدى لها أينما 
 1888 عام  السواحل..«1. وفي  على  أو  البحر  كان في  ظهرت: سواء 
الخليج  مياه  في  تبحر  التي  لسفنها  أوامرها  البريطانية  الحكومة  أصدرت 

بضرورة الاعتراف »بالحقوق التركية في الساحل العربي«2.
 وتأكيـداً لهـذا التوجـه، ففـي 19 سـبتمبر عـام 1895 عندمـا قـام بعـض 

1- ج. ج. سلدانها، مرجع سابق، ص 25.

2- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث الجزء الثاني، ص 1521.
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القراصنـة بالاعتـداء علـى السـفينة الشـراعية الضخمـة )Harpisa( التـي 
كانـت ترفـع العلـم البريطانـي في ميـاه الخليـج عنـد مدخـل شـط العـرب 
الهنـد  في  البريطانيـة  الحكومـة  تعتبـر  لـم  حمولتهـا،  علـى  والاسـتيلاء 
والمقيـم البريطانـي في بوشـهر أن شـيخ الكويـت مسـؤول عمـا حـدث، 
وأن عليـه دفـع التعويضـات التـي تُفـرض في مثل هذه الحـالات لتعويض 
الحكومـة  محمّلـة  بهـم،  لحقـت  التـي  الخسـائر  عـن  السـفن  أصحـاب 

العثمانيـة مسـؤولية مـا حـدث1.
وجديـر بالذكـر أنـه ثـار نقـاش في دوائـر وزارة الخارجيـة البريطانية بهذا 
الشـأن، وبينمـا كان الاتجاه السـائد هو تحميـل الدولة العثمانية مسـؤولية 
مـا حـدث، فقـد كانـت هنـاك آراء مخالفة، فـرأى القنصـل البريطاني في 
البصـرة أن شـيخي الكويـت والمحمـرة هما المسـؤولان عن الحـادث، وأن 
باسـتطاعتهما القبـض علـى الجناة ومحاكمتهم. وفي نفـس الاتجاه، كان 
موقـف السـفير البريطانـي في القسـطنطينية الـذي رأى أن شـيخ الكويـت 

حاكـم مسـتقل لا يتبـع العثمانين إلا تبعية اسـمية.
بلسـانن، وغيـرت مواقفهـا  تتحـدث  البريطانيـة  الدبلوماسـية   كانـت 
وفقـاً للظـروف والمصالـح. ولعـل أفضـل ما يوضـح ذلك التغيـر في رأي 
اللـورد كيـرزون نائـب الملكة والحاكم العـام للهند البريطانيـة، ففي كتابه 
عـن فـارس والمشـكلة الفارسـية الصـادر عـام 1892 تحـدث عـن تبعيـة 
الكويـت للدولـة العثمانيـة، ولكنـه عـاد لاحقـاً للقـول بأنـه لا توجد أي 
دلائـل تثبـت أن الدولـة العثمانيـة قـد مارسـت سـيادتها علـى الكويت في 
أي وقـت مـن الأوقـات. واستشـهد علـى هـذا القـول بتقاريـر القنصـل 

الخليج  الإقليمية في  الحدود والسيادة  أمراء وغزاة. قصة  إبراهيم،  الغني  العزيز عبد  1- د. عبد 

)بيروت: دون ناشر، 1991(، ص 1620.
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أنـه لا  أكـدا  اللذيـنِ  الخليـج  البريطانـي في  بغـداد والمقيـم  البريطانـي في 
توجـد دلائـل علـى قيـام الدولـة العثمانيـة بممارسـة مهـام السـيادة علـى 
الكويـت مثـل وجـود حاميـة عسـكرية أو جمـع ضرائب، وأنـه لا يوجد 
اتصـال مباشـر بـن هـذه السـلطات وأهالـي الكويـت، مضيفاً أن سـكان 
الكويـت لا يحبـون العثمانيـن1. وأكـد ذلـك أن الرحالـة والجغرافيـن 
القـرن  البريطانيـن والأوروبيـن أظهـروا الكويـت في خرائطهـم طـوال 
التاسـع عشـر بلـون مختلـف عـن اللـون الُمسـتخدم للإشـارة إلـى أقاليـم 

الدولـة العثمانيـة، ومنهـم بالجريـف، وجونسـتون، وريتـر. 
 وصـل الشـيخ محمـد إلـى الحكـم في وقـت تصاعـد النفـوذ البريطانـي 
ـع السـيد فيصـل بـن  في الخليـج، ففـي 1891 -العـام السـابق لتوليـه- وقَّ
سـعيد سـلطان مسـقط اتفاقية أدخلت السـلطنة تحت الحماية البريطانية، 
ـع كل مـن مشـايخ إمـارات السـاحل المتهادن والشـيخ  وفي عـام 1892 وقَّ

عيسـى بـن علـي شـيخ البحريـن اتفاقيـات مماثلة.
عدد  ظهر  الحكم،  فيه  محمد  الشيخ  تولى  الذي  الأسبوع  نفس  وفي   
ذلك  واسترعى  والكويت،  البصرة  من  بالقرب  البريطانية  السفن  من 
إلى  برقية  البصرة  باشا والي  العثمانية، وأرسل هدايت  السلطات  انتباه 
السفن  مجيء  هو  بالذكر  والجدير   ..« إلى  فيها  أشار  الأعظم  الصدر 
الاستخباراتية الإنجليزية المتمركزة في الخليج إلى البصرة بالأمس..«2. 
 وفي رسـالة أخـرى مـن هدايـت إلى نظارة الداخلية أشـار إلى أن إحدى 

1- د. جمال زكريا قاسم، مرجع سابق، ص 317.

الصدارة  »دائرة  العالي  الباب   BEO.000215.016076.003 الوثيقة:  رقم  العثماني،  الأرشيف   -2

العظمى – رئاسة الوزارة«، إدارة التلغراف والمكتوبات والمراسلات. انظر ترجمة للوثيقة باللغة 

العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )3(.
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هـذه السـفن زارت الكويـت لتقـديم واجـب العـزاء في وفـاة الشـيخ عبـد 
الله1. ويلاحـظ هنـا، عـدم دقـة معلومـات والـي البصـرة واختلافهـا مـا 
بـن أن هـذه السـفن تقـوم بمهـام اسـتخباراتية، وأنهـا أتت لتقـديم واجب 
العزاء. وتشـير الوثائق الروسـية إلى أن زيارة السـفن البريطانية للكويت 
في هـذا الوقـت تمت بأمر مباشـر من نائـب الملك حاكم الهنـد الذي طلب 
مـن قبطـان السـفينة التوجـه إلـى مينـاء الكويـت وتقـديم واجـب العـزاء 
البريطانـي في الخليـج أو حتـى  إلـى الشـيخ محمـد، وليـس مـن المقيـم 
الحاكـم البريطانـي في بومبـاي2، ويشـير ذلـك إلـى الأهميـة التـي أولاهـا 
نائـب الملكـة والحاكـم العـام في الهند للكويـت في هذه الظروف، وسـعيه 

لتطويـر علاقـات بريطانيـا مـع شـيخها الجديد. 
 وفي 8 نوفمبـر 1892، بعـث وكيـل والـي البصـرة برسـالة تلغرافيـة إلى 
الصـدر الأعظـم يخبـره فيهـا بـأن القنصـل الإنجليـزي في البصـرة قـد قـام 
بالذهـاب إلـى الكويـت يـوم 4 نوفمبر ومعـه خادم نائب والـي البصرة3. 
ورد الصـدر الأعظـم برسـالة تلغرافيـة تفيـد معرفتـه بهـذا الأمـر، وأن 
الهـدف مـن الزيـارة كان »التسـابق بالخيـول«4. ويلاحـظ هنـا أن رئيـس 

نظارة  إلى   - البصرة  ولاية   ،BEO.000215.016076.002 الوثيقة:  رقم  العثماني،  الأرشيف   -1

الداخلية. انظر ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )4(.

القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  خلال  الدولية  وعلاقاتها  الكويت  ريفسكي،  بوندا  غيورغي   -2

العشرين، ترجمة د. ماهر سلامة )الكويت: مركز دراسات الكويت والجزيرة العربية، 1994(، 

ص 91. 

3- الأرشيف العثماني، رقم الوثيقة: BEO.000090.006691.003، تلغراف )رسالة تلغرافية( خاص 

للعرض على حضرة الصدر الأعظم رئيس الوزراء. 8 تشرين الأول 1308 - 8 نوفمبر 1892. انظر 

ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )9(.

4- الأرشيف العثماني، رقم الوثيقة BEO.000090.006691.003 :تلغراف )رسالة تلغرافية(. انظر 

ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )10(.
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الـوزراء العثمانـي أو الصـدر الأعظـم كان لديـه معرفـة بالموضـوع قبـل 
إلـى أن السـلطات  أن تصـل برقيـة نائـب والـي البصـرة. ويشـير ذلـك 
العثمانيـة اسـتقت معلوماتهـا عمـا يحـدث في الكويت من مصـادر عدة، 
قَـد يكـون مـن بينها القنصل نفسـه، فقد جـرت قواعـد البروتوكول على 
ضـرورة إبـلاغ المبعوثـن الدبلوماسـين تحركاتهـم خـارج مقـر عملهـم 

لـوزارة خارجيـة الدولـة المعتمديـن لديهـا. 
 وفي عـام 1893، وصلـت سـفينة حربيـة بريطانيـة مينـاء الكويت لتقديم 
واجـب العـزاء للشـيخ محمـد في وفـاة أحد أقاربـه، وحمل قائد السـفينة 
خطـاب عـزاء رسـمياً مـن السـلطات البريطانيـة لـه1. وفي نفـس العـام، 
كتـب القنصـل البريطانـي في البصـرة النقيـب ف.بيـل الـذي شـغل هـذا 
النفـوذ  تعزيـز  بضـرورة  رؤسـائه  إلـى   1893  -  1892 عامـي  المنصـب 
البريطانـي في المنطقـة بحيـث يمتـد مـن البصـرة إلـى نهايـة الكويـت، وأن 
تعمـل السياسـة البريطانيـة علـى جـذب الكويـت إليهـا بعيـداً عـن الدولة 
العثمانيـة، حتـى إذا تطلب الأمـر أن تقوم القنصليـة البريطانية في البصرة 
بدفـع الضرائـب التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة على بسـاتن النخيل 

المملوكـة لأسـرة آل الصبـاح في منطقـة الفـاو. 
 وفي عـام 1894، انعقـد مؤتمـر دولـي عـن فـارس حضـره طرخـان بـك 
أفنـدي مندوبـاً عـن الدولـة العثمانية، ورفـع تقريراً عن مناقشـات المؤتمر 
والتـي أفصحـت عـن تخطيط الـدول الأوروبية لبسـط نفوذهـا في الخليج 
علـى حسـاب الدولـة العثمانية، ويبـدو أن هذا التقرير كان محل دراسـة 
واهتمـام مـن جانب السـلطات العثمانية التي كانت تراقـب تآكل نفوذها 
وضعـف قدراتهـا دون أن تتمكـن مـن اتخـاذ إجـراءات لوقفـه. وفي 28 

1- سلوت، مرجع سابق، ص87، ومخلد بن قبل رابح، مرجع سابق، ص 188.
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فبرايـر أصـدر الصـدر الأعظـم فرمانـاً ورد فيـه أن طرخـان بـك أفنـدي 
اقتـرح ضـرورة »إخضـاع السـفن المـارة علـى الكويـت ومسـقط وخليـج 
البصـرة للتفتيـش والاحتـراز، وضـرورة مراقبـة هـذه السـفن«1. وكان 
المقصـود بالطبـع مـن هـذا الفرمـان هـو تفتيـش السـفن الأجنبيـة، ولكـن 
لا يوجـد هنـاك ما يشـير إلى أن السـلطات العثمانية نفذت هـذا الفرمان.

 وفي مـارس، وجّـه الصـدر الأعظـم توجيهـات إلـى عمالـه في المنطقـة 
الفـاو  في  فرنسـا  ضـد  اللازمـة  الاحترازيـة  التدابيـر  »اتخـاذ  بضـرورة 
والبصـرة والكويـت والبحريـن ومسـقط ما عـدا خليج البصـرة. وانتظار 
التعليمـات والتكليفـات للمواجهـة من جانب مسـؤولي الدولـة العلية في 
بعـض هـذه النقـاط والمناطـق..«، وأشـار نفـس التقريـر إلـى أن الصدر 
الأعظـم تلقـى مذكـرة مـن السـفارة العثمانيـة في باريـس بتاريـخ 5 فبراير 
1894 رقـم 2647 أفـادت بـأن الحكومـة الإنجليزيـة »تعتبـر المنطقـة مـن 
شـط العـرب إلـى الكويـت ومنطقـة البحريـن منطقـة مسـتقلة غيـر تابعـة 
هـذ  العثمانيـة  الدولـة  اعتبـرت  فقـد  وبالطبـع،  العثمانيـة«2.  للدولـة 

الموقـف البريطانـي اعتـداءً صريحـاً علـى وضعهـا في الخليـج.
 وفي قـرار مهم وافق الشـيخ محمد على اسـتقبال مينـاء الكويت لبواخر 
شـركة الملاحـة التجاريـة الإنجليزيـة الهنديـة التـي قامـت بتسـيير خطـوط 
بحريـة منتظمـة لنقـل الأفـراد والبضائـع3. وهـو الأمـر الـذي أشـار إلـى 

1- الأرشيف العثماني، رقم الوثيقة: دون رقم، دائرة الصدارة العظمى. انظر ترجمة للوثيقة باللغة 

العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )25(.

الصدارة  -دائرة  العالي  الباب   ،HR.TH.00138.00034.001 الوثيقة:  رقم  العثماني،  الأرشيف   -2

العظمى- قلم المكتوبات. انظر ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم 

.)24(

3- بوندا ريفسكي، مرجع سابق، ص92.
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تطـور نوعـي في العلاقـات الكويتيـة البريطانيـة، وكان مـن شـأنه تحفـظ 
السـلطات العثمانيـة، وذلـك علـى غـرار الأزمـة التـي حدثـت في عـام 
1866 عندمـا اتخـذت الدولـة العثمانيـة موقفاً مماثلًا واسـتخدمت أملاك 
آل الصبـاح والكويتيـن في الصوفيـة والفـاو كأداة للضغـط، فقام الشـيخ 
صبـاح بإرسـال نجلـه الشـيخ عبـدالله الـذي التقـى بالمسـؤولن العثمانيـن 
والبريطانيـن، وانتهـت الأزمـة بـأن طلـب الشـيخ عبـدالله وقـف السـفن 
البريطانيـة عـن التـردد علـى مينـاء الكويـت. وخلافـاً لمـا حـدث في المـرة 
الأولـى، فـإن التحفـظ العثمانـي لـم يـؤت ثمـاره، فقـد كانـت الظروف 
قـد تغيـرت وأصبـح ميـزان القـوى في الخليـج لصالـح بريطانيـا بشـكل 

حاسم. 
حاكـم  بـن  العلاقـات  تطـور  إلـى  تشـير  أخـرى  مظاهـر  هنـاك  وكان   
عوائـد  بإيـداع  الشـيخ  قـام  فقـد  وبريطانيـا،  محمـد  الشـيخ  الكويـت 
التجـارة وصيـد الأسـماك واللؤلـؤ في بنـك بومباي البريطانـي، وليس في 
أحـد البنـوك العثمانيـة، وبلغت هذه الأمـوال عند وفاته مبلـغ 12 مليون 

روبيـة، وذلـك وفقـاً لمـا ورد في التقاريـر الدبلوماسـية الروسـية1.
 وجـذب تطـور العلاقات البريطانيـة - الكويتية انتباه القنصل الفرنسـي 
فيـه  1895 حـذر  يونيـو  تقريـراً لحكومتـه في  أرسـل  والـذي  بغـداد،  في 
مـن أن حكومـة الهنـد البريطانيـة تعامـل الشـيخ محمـد كحاكـم مسـتقل 
والمراسـلات  الرسـمية  البروتوكـولات  معـه  تتبـادل  وأنهـا  سـيادة،  ذي 
العلاقـات  تطـور  أن  الشـأن  هـذا  في  بالتعليـق  وجديـر  الدبلوماسـية.2 
الكويتيـة البريطانيـة في عهـد الشـيخ محمـد يخالـف تمامـاً الصـورة التـي 

1- المرجع السابق، ص 96.

2- سلوت، مرجع سابق، ص 87.
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حاولـت بعـض الكتابات رسـمها له بأنـه كان قريباً من الدولـة العثمانية. 
والحقيقـة أنـه لا كان هـذا ولا ذاك، وإنمـا اتبـع سياسـة أسـلافه في السـعي 
للحفاظ على إدارة أمور الكويت بشـكل مسـتقل يخدم مصالح شـعبها.

وفي مواجهـة تطلعـات ألمانيـا وروسـيا لزيـادة نفوذهمـا في منطقـة الخليج 
تحـت سـتار تنفيـذ مشـروع مد خـط حديـد بموافقة البـاب العالي، سـعت 
السـلطات البريطانيـة إلـى توطيـد علاقاتهـا بالشـيخ محمـد، فعرضـوا 
عليـه تـارة تأجيـر مينـاء في الكويـت، وتـارة أخـرى تطويـر العلاقات بن 
البلديـن وتوقيـع معاهـدة صداقـة وتحالـف أسـوة بتلـك التـي وقعـت مـع 
سـلطان مسـقط وشـيوخ السـاحل المتهادن والبحرين، فعرضـت عليه في 
عـام 1895 توقيـع مثـل هـذه المعاهـدة، وتأسـيس علاقـات رسـمية بـن 

البلديـن، فرفـض الشـيخ هـذا العرض1. 
وبـرر الشـيخ محمـد موقفـه للإنجليـز بأنـه »قائمقـام عثمانـي«. ومـن 
الواضـح أن هـذا التبريـر مجـرد حجة أو ذريعة اسـتخدمها الشـيخ محمد 
في مواجهـة العـروض والضغـوط البريطانيـة، فلـم يكن هناك في مسـلكه 
أو مسـلك أسـلافه مـا يشـير إلـى التزامهـم بسياسـات الدولـة العثمانيـة، 
تصوراتهـم  مـن  ونابعـة  مسـتقلة  كانـت  الكويـت  شـيوخ  مواقـف  وأن 
لمصلحـة الكويـت وأهلهـا. ويؤكـد ذلـك أن الدولـة العثمانيـة في عهـد 
الشـيخ محمد كان قد أصابها الضعف والترهل، وانتشـار الفسـاد وسوء 
الإدارة واتباعهـا لسياسـات مبنيـة علـى معلومـات غيـر دقيقـة.2 ويمكـن 
تفسـير موقـف الشـيخ محمـد في ضوء حـذر شـيوخ الكويـت التقليدي، 
وعـدم اسـتعدادهم للانخـراط في التزامـات قانونيـة مـع بريطانيـا. وكان 

1- لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث )بيروت: دار الفارابي، ط3، 1985( ص ص -420 421.

2- F. Frederick Anscombe، opcit،. P.91
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علـى التطلعـات البريطانيـة أن تنتظـر حتـى وصـول الشـيخ مبـارك إلـى 
الحكـم في 1896، وتوقيـع اتفاقيـة الحمايـة في 1899.

ثانياً- ألمانيا

ازدادت التطلعـات الألمانيـة في منطقة الخليج في النصف الثاني من القرن 
التاسـع عشـر خصوصـاً بعـد انتصارهـا علـى فرنسـا في 1871، وتطلعت 
إلـى زيـادة نفوذهـا في أقاليـم الدولـة العثمانيـة والخليـج، وبخاصـة بعـد 
احتـلال بريطانيـا لمصـر عـام 1882، والـذي اعتبـره السـلطان العثمانـي 

اعتـداء علـى إحـدى الولايـات التابعـة للدولة. 
سـعت ألمانيـا إلى تحقيق أهدافها من خلال التقارب مـع الدولة العثمانية 
في حقبـة الثمانينيـات، فقامت بتسـليح الجيش العثمانـي وإعادة تنظيمه، 
وكان للقائـد العسـكري فـون ديـر جولتـز دور مهـم في هـذا الشـأن. فمع 
تولـي الإمبراطـور ولهليـم الثانـي الحكـم، والـذي يعـرف أيضـاً باسـم 
غليـوم الثانـي في 18881، سـعت ألمانيـا لتوسـيع نفوذهـا، فقامـت بزيـادة 
معاملاتهـا التجاريـة مع الدولة العثمانية، وأنشـأت في عام 1892 شـركة 
»ونكحـوس« لشـراء اللؤلـؤ والصـدف علـى سـواحل لنجـة، وتم إنشـاء 
خـط ملاحـي ألمانـي لتيسـير التجـارة بـن بحـر الشـمال وموانـئ شـرق 
العثمانيـة  الدولـة  المتوسـط، وزار الإمبراطـور الألمانـي  البحـر الأبيـض 
والتقـى السـلطان عبـد الحميـد الثانـي في الأسـتانة، وكانـت هـذه الزيارة 

تدشـيناً لمرحلـة جديـدة مـن العلاقـات العثمانيـة الألمانية.
وأنشـأت ألمانيـا عـدداً مـن الخطـوط الحديديـة منها خـط حديد البسـفور 
في وسـط الإمبراطوريـة إلـى أنقـرة في عام 1891، والـذي بلغ طوله 485 

1- فلهلم الثاني أو غليوم الثاني: ولد في برلين 1859، توج قيصراً على ألمانيا 1888م.



153

كيلـو متر، وخط حديد أسـكى شـهر قونيـة الذي افتتح عـام 1896 وبلغ 
طولـه 444 كيلـو متـر. وكان تنفيـذ هذيـن المشـروعن تحقيقـاً لاهتمـام 
الدولـة،  في  الحديديـة  السـكك  شـبكة  بتوسـيع  الحميـد  عبـد  السـلطان 
واعتقـد أن هـذا الأمـر لـه الأولويـة علـى غيـره مـن الأهـداف لأسـباب 
هزيمـة  وأن  عليهـا،  والحفـاظ  الأمبراطوريـة  بحمايـة  تتعلـق  عسـكرية 
الدولـة العثمانيـة في البلقـان عـام 1887 كان مرجعـه عـدم وجـود شـبكة 

سـكك حديديـة لحمـل الجنـود والمعـدات. 
 وفي هـذا السـياق، اقترحـت السـلطات العثمانيـة مشـروع خـط سـكة 
حديـد أنقـرة – بغـداد، وتحمسـت ألمانيـا لتنفيـذ المشـروع، ولكنـه واجـه 
معارضـة بريطانيـة شـديدة، وذلـك لأنـه سـوف يوفـر لألمانيـا فُرصـة مـد 

نفوذهـا في الطريـق إلـى الهنـد.1
كمـا تم إحيـاء فكـرة مشـروع خـط سـكة حديـد يربط بـن برلـن وبغداد 
والبصـرة أو كاظمـة )الكويـت(، والـذي أثيـر لأول مـرة في عـام 1888. 
لوقفـه  الدبلوماسـية  السـبل  بـكل  المشـروع  بريطانيـا  قاومـت  وكسـابقِه 
والحيلولـة دون تنفيـذه، وذلـك لإدراكهـا خطـورة هذا الخط مـن الناحية 
العسـكرية، فقـد كان يعطـي ألمانيـا إمكانيـة نقـل قواتهـا إلـى الهنـد دون 

المـرور في قنـاة السـويس والتعـرض للأسـطول البريطانـي2.

ثالثاً- روسيا

ناصبـت روسـيا العـداء للدولة العثمانية بشـكل سـافر، وأعلـن القيصر 
الروسـي في 1877 تبنيـه حقـوق الشـعوب المسـيحية الخاضعـة للسـيطرة 

1- ب.ج. سلوت، مرجع سابق، ص ص 75 - 76.

2- السيد رجب حراز، مرجع سابق، ص 184.
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العثمانيـة في منطقـة البلقان، وتطلعت إلى منطقـة الخليج كمجال للنفوذ 
والتجـارة وإلـى الكويـت لإقامـة محطـة لتخزيـن الفحـم. وكانـت ميـاه 
الخليـج تمثـل معبـراً تصـل مـن خلالـه السـفن الروسـية إلـى مضيـق هرمز 
فالمحيـط الهنـدي، وتكـون بذلـك في موقـع يسـمح لهـا بتهديـد المصالـح 

البريطانيـة في الهنـد.
وابتـداءً من خمسـينيات القرن التاسـع عشـر، بـرز التوجه الآسـيوي في 
السياسـية الخارجيـة الروسـية، وفي أعقـاب معاهـدة التهدئـة بـن روسـيا 
وكل مـن ألمانيـا والنمسـا، أعطـت روسـيا مزيداً مـن الاهتمـام للعمل في 
بـلاد فـارس. واتخذ ذلك شـكل ازديـاد حجم الأنشـطة التجارية وإقامة 
قنصليـات  وافتتـاح  الطبيـة  البعثـات  وإرسـال  الاقتصاديـة  المشـروعات 
روسـية في مـدن أصفهـان وسيسـتان وكرمان شـاه وبندر عباس وبوشـهر 

واسـتراد وتبريـز1.
واسـتغل الـروس التوتـر الـذي أصـاب العلاقـات العثمانيـة البريطانيـة 
بسـبب احتـلال بريطانيـا كلًا مـن قبـرص ومصـر، فقامـوا بخطـب ود 
الخليـج. البريطانيـة في  المطامـع  العثمانيـة واسـتثارتهم ضـد  السـلطات 

تطلعـت روسـيا إلـى تطويـر علاقاتها مع إمـارات الخليج بهدف توسـيع 
التجـارة معهـا، وبخاصـة مـع الكويت لزيـادة الأهمية التجاريـة لمينائها. 
ومثَّل ذلك تطوراً مهماً، فقد كان تركيز الدبلوماسـية الروسـية في أغلب 
سـنوات القـرن التاسـع عشـر على بـلاد فارس، حيث أنشـأت عـدداً من 
القنصليـات والمشـروعات، ثـم فتحت قنصلية لها في بغـداد عام 1880. 
وفي السـنوات التاليـة، قـام القناصـل الـروس في بغـداد والبصـرة بجهـود 
1- د. بدر الدين الخصوصي، النشاط الروسي في الخليج العربي -1887 1907، مجلة دراسات الخليج 

والجزيرة العربية، العدد 18، السنة الخامسة، أبريل 1979.
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كبيـرة لفتـح قنـوات اتصـال بـن روسـيا وشـيخ الكويـت، وبخاصـة أن 
التجاريـة،  والأمـور  القنصليـة  الشـؤون  بـن  ربطـت  وقتـذاك  روسـيا 
وسـعت للاسـتفادة مـن موقـع الكويـت التـي أصبحـت المينـاء التجـاري 
الأساسـي الـذي تعبـر مـن خلالـه تجـارة شـبه الجزيـرة العربيـة تصديـراً 

 .1 واستيراداً
 ظهـر اسـم الكويـت لأول مـرة في المراسـلات الدبلوماسـية عـام 1884 
في تقريـر أعده »ليف أمجوسـتوفتش أبارجاردين«، أشـار فيـه إلى أهمية 
موقـع الكويـت ودورهـا، ممـا أثـار اهتمـام رؤسـائه. وجديـر بالذكـر أن 
أبارجارديـن هـو أول قنصل روسـي في بغداد وصلها في 3 أكتوبر 1880، 

وقـدّم أوراق اعتمـاده إلـى واليها تقـي الدين2.
مباشـر  اتصـال  علـى  القيصريـة  روسـيا  تكـن  لـم  الوقـت،  هـذا  في   
بمجتمعـات الإمـارات العربية في الخليج وبحكامهـا، ويدل على ذلك أنه 
عندما أرسـل أبارجاردين إلى نوفيكوف السـفير الروسي في القسطنطينية 
تقريـراً يطلـب منـه توجيهات بشـأن مهام عملـه في هذا المنصـب الجديد، 
في  تدخـل  التـي  المحليـة  الظـروف  نعـرف  »لا  السـفير:  إجابـة  كانـت 
تخصصكـم، والتـي لا يوجـد ممثـل )أي ممثـل دبلوماسـي روسـي( فيهـا 
حتـى الآن، لهـذا لا أسـتطيع أن أمدكـم بتعليمـات تفصيليـة.«3 وإزاء 
الخليـج  إمـارات  عـن  المعلومـات  جمـع  في  أبارجارديـن  نشـط  ذلـك، 
البريطانـي  القنصـل  وخصوصـاً  بغـداد،  في  الأوروبيـن  القناصـل  مـن 

1- عبد الله الهاجري، »الشيخ مبارك بين التطلعات الروسية والمصالح البريطانية في الكويت -1896 

1904م«، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد 110. ص99.

2- د. صبري فالح الحمدي، مرجع سابق، ص27

3- المرجع السابق، ص 75
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والقنصل الفرنسـي. كما سـعى لجمعها من التجار والشـخصيات العامة 
في بغـداد، والتـي كانـت لهـا صـلات بإمـارات الخليـج. وكان مـن شـأن 
التقارير التي أرسـلها بشـأن الكويت، ازدياد اهتمام السـلطات الروسـية 

بالكويـت والرغبـة في إقامـة اتصـال مباشـر بهـا.
 في عـام 1889، تم تعيـن بيوتـر بونافيديـن الـذي كان قـد عمل كقنصل 
في إسـتراباد وتبريـز خلفـاً لأبارجارديـن، وقام بزيارة موانـئ الخليج وهو 
في طريقـه بحـراً إلـى مقـر عملـه، وتضمنـت تلـك الموانـئ مسـقط وبنـدر 
بونافيديـن  وواصـل  والمحمـرة.  والبحريـن  والكويـت  وبوشـهر  عبـاس 
إمـارات  المحليـة عـن أوضـاع  المصـادر  المعلومـات مـن  نشـاطه في جمـع 
الخليـج العربـي، وتكـررت الإشـارة إلى الكويـت في تقاريـره التي رفعها 

إلـى »نيليـدوف« السـفير الروسـي في القسـطنطينية1.
وفي  ثمارهـا،  آتـت  قـد  وبونافيديـن  أبارجارديـن  أنشـطة  أن  ويبـدو 
تقريـر لبونافيديـن عـن أداء القنصليـة في عامـي 1891 - 1892، سـجل 
أنـه »تغيـرت طبيعـة العمـل إلـى حـد مـا. تسـلّمنا إمكانية الحصـول على 
المعلومـات الصحيحـة مـن بعـض أقاليـم الفـرس وتركيـا وسـلكنا طريقـاً 
مسـتقلًا، ولـم نعـد نعتمـد علـى المصادفـة كمـا كان يحـدث مـن قبـل. 
وقـد أصبـح باسـتطاعتنا الانتقـال بالتدريـج، مـع مراعـاة الحـذر، مـن 
دور المراقـب غيـر النشـيط إلـى المراقـب الفعـال، بمعنـى مواجهـة النفـوذ 
الإنجليـزي، ممـا أدى إلـى تحسـن العلاقـات مـع السـلطات المحليـة، التـي 

1- المرجع السابق. ويشير أحد المصادر إلى النشاط الدبلوماسي الروسي و«الدور السياسي الفعال 

الذي قاموا به من خلال قناصلهم في المنطقة، وبخاصة الاتصال بشيخ الكويت لعدة مرات« في 

د. رأفت غنيمي الشيخ »العثمانيون والروس في الخليج العربي. دراسة في العلاقات السياسية 

بينهما 1878 - 1907«، مجلة الوثيقة )البحرين(، العدد 16، السنة 8 )يناير 1990( ص103.
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كانـت تتمتع بعناية ودعم القنصلية باسـتمرار دون الإضرار بكرامتها«1. 
وتشـير هـذه العبـارة إلـى أن القنصليـة الروسـية في بغـداد نجحـت خـلال 
ثمانينيـات القـرن التاسـع عشـر في إقامة علاقات مباشـرة مع شـخصيات 
في إمـارات الخليـج العربـي. وكان ذلك يعكس أيضاً تقدير الدبلوماسـي 
المخضـرم في شـؤون المنطقـة بونافيديـن أن منطقـة الخليـج سـوف تصبـح 
أحـد أهـم مجـالات التنافـس بـن الـدول الاسـتعمارية في العالـم، وأن 
موانـئ المنطقـة –ومنهـا ميناء الكويت- سـوف تزداد أهميتهـا الاقتصادية 

والسياسـية 2.
وهنـاك مـا يشـير إلـى ازديـاد الاهتمـام الروسـي بمنطقـة الخليـج. ففـي 
ربيـع عـام 1893، قـام مهنـدس روسـي برحلـة مـن »كرمـان« و«بنـدر 
العـام  المـكان. وفي  لبحـث طبوغرافيـة  إلـى »هرمـز«، وذلـك  عبـاس« 
التالي، تم تنسـيق روسـي - فرنسـي بهدف إنشـاء خط سـكة حديد لربط 
البحـر الأبيض المتوسـط بالخليـج. وعموماً، فقد اهتـم القناصل الروس 
في بغـداد والبصـرة بمتابعـة الأوضـاع في الكويـت لازديـاد أهميتهـا كمعبر 

للتجـارة ولموقعهـا الإسـتراتيجي. 
لـم تكـن السـلطات البريطانيـة في الخليـج غافلـة عـن هـذه التحـركات 
الروسـية، وأدركـت الخطـر الروسـي مبكـراً. ويـدل علـى ذلـك مـا ورد 
في كتـاب اللـورد كيـرزون الـذي تمـت الإشـارة إليـه سـالفاً مـن أن منطقـة 
الخليـج بمثابـة منطقـة بريطانيـة مغلقـة ينبغـي ألا يسـمح لأي دولـة بـأن 

1- د.جينادي جارياتشكين، »من هم القناصل الروس في شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن التاسع 

)البحرين(،العدد 46، السنة 23، )يوليو 2004(  الوثيقة  القرن العشرين«، مجلة  عشر وبداية 

ص 133

2- سلطان الأصقة، مرجع سابق، ص 74.
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تحصـل علـى قاعـدة تجارية أو بحرية على سـواحلها. وقاده هـذا التفكير 
إلـى اعتبـار أن السـماح لدولـة أخـرى بالحصـول علـى مينـاء في الخليـج 
يعتبـر إهانـة مقصـودة موجهـة إلـى بريطانيـا. وأضـاف أن إنشـاء مينـاء 
روسـي علـى الخليـج »هو حلـم الوطنين المتحمسـن من أهـل الفولجا«، 
ولكـن إنشـاء مثـل هـذا المرفق سـوف يمثـل عنصـر اضطـراب في الخليج، 

ويهـز تـوازن القـوى الـذي أقامتـه بريطانيـا بعـد جهـد جهيـد1.

سعاد  دار  )الكويت:  الحديثة  الكويت  دولة  مؤسس  الصباح  مبارك  الصباح،  محمد  د.سعاد   -1

الصباح، 2007(، ص 304. 
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الخاتمة

عاشـت الكويـت في القـرن التاسـع عشـر حيـاة مسـتقرة، ولـم تشـهد 
الاقتصـادي والاجتماعـي،  اسـتقرارها  تهـدد  أو مشـكلات  صراعـات 
ممـا أدى إلـى أنهـا أصبحـت مقصـداً لطالبـي الـرزق، واجتذبـت أعـداداً 
تجارتهـا  لتطـور  دفعـة  أعطـوا  الذيـن  والنابهـن  النشـيطن  مـن  متزايـدةً 
وعمرانهـا. واسـتمرت تلـك الأوضـاع في عهـود الحـكام الخمسـة الذيـن 
تولـوا إمـارة الكويـت في هـذا القـرن؛ وهـم الشـيوخ: عبـدالله الأول، 
الثانـي، فالشـيخ محمـد.  الثانـي، وعبـدالله  وجابـر الأول، وصبـاح 

كانـت الكويـت أسـرة واحـدة كبيرة، سـادتها قيـم الشـورى والتضامن 
واسـتقرارها،  أمنهـا  علـى  الحفـاظ  في  المشـتركة  والرغبـة  الاجتماعـي 
واسـتقلالها مـن تدخـل الدولـة العثمانية أو الـدول الأوروبيـة الأخرى. 
وانتقـل الحكـم مـن حاكـم لآخـر في يسـر وسلاسـة، فقـد كان الحاكـم 
في  الحكـم  أمـور  إدارة  في  بمسـاعدته  وقـام  سـلفه،  اختيـار  مـن  الجديـد 
الحاكـم،  وفـاة  يـوم  نفـس  في  عـادة  يتـم  الانتقـال  هـذا  وكان  حياتـه. 

فيسـارع الأعيـان وكبـار التجـار إلـى مبايعـة نائبـه.
عـدد  وازديـاد  والاقتصاديـة،  السياسـية  الكويـت  أهميـة  بـروز  ومـع   
العثمانيـن  أهـداف  وتبلـور  الجنسـيات،  مختلـف  مـن  إليهـا  الوافديـن 
أرض  علـى  الفعلـي  نفوذهـا  ومـد  السـيطرة  في  الأوروبيـة  والـدول 
العقـد  مـن  الثانـي  النصـف  في  بالظهـور  المشـكلات  بـدأت  الكويـت، 
الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر، وراجـت الأقاويـل والشـائعات حـول 
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الاختلافـات في داخـل الأسـرة الحاكمة، وبلغت الأزمـة أوجها وتحولت 
إلـى فتنـة جارفـة انتهـت بالأحـداث الداميـة التـي شـهدتها الكويـت ليلـة 
25 ذي القعـدة 1313هــ، الموافق 7 مايـو 1896م. وأدت إلى مصرع كل 
مـن الشـيخن محمـد وجـراح، وتم دفنهمـا في مقبـرة »الصالحيـة«1 التـي 
كانـت قـد أنشـئت في نفـس العـام بعد إغـلاق المقبـرة العتيقـة في المدينة2. 
 وتعـددت الروايـات والتفسـيرات في التقارير الدبلوماسـية، والقصص 
التـي حكاهـا المعاصـرون لتلـك الأحـداث3، بـل إنهـا تناقضـت بشـكل 
تـروى  التـي  الوقائـع  مـن  كثيـر  يتشـكك في  الموضوعـي  المـؤرخ  يجعـل 
بشـأنها. فالبعـض وجّـه سـهام الاتهام في إثـارة هذه الفتنة إلى السـلطات 
البريطانيـة، والبعـض الآخـر وجهها إلـى العثمانين والإدارة الفاسـدة في 
البصـرة، والبعـض الثالـث اتهـم ابـن رشـيد وبعـض القبائـل الغريبة عن 

الكويت.
البريطانـي  القلـق  البريطانيـة، كتـب عـن  السـلطات  إلـى   فمـن أشـار 
أدى  ممـا  العثمانيـة،  الدولـة  إلـى  بميلـه  واعتقادهـا  محمـد  الشـيخ  تجـاه 
إلـى تشـككهم في نوايـاه. فيذكـر لوريمـر أن السـلطات البريطانيـة نظـرت 
1895 علـى أنـه مـن الشـخصيات  إلـى الشـيخ محمـد ابتـداء مـن عـام 
السـفينة  بعـد حادثـة  باسـتمرارها في الحكـم وخصوصـاً  المرغـوب  غيـر 
»هاربسـا« التـي أدت إلـى ازديـاد الشـكوك البريطانيـة تجاه طبيعـة العلاقة 

1- وعلى مدى السنين، عرفت هذه المقبرة بأسماء هي: مقبرة الصالحية نسبة إلى منطقة الصالحية 

التابعة لحي القبلة، ومقبرة نايف لقربها من القصر الذي يحمل هذا الاسم، ومقبرة الأمن العام 

لجوارها لمبنى الأمن العام. أما الاسم الرسمي المسجل في إدارة شؤون الجنائز فهو مقبرة القبلة 

رقم 8. انظر: محمد معيض عبدالله العازمي، مرجع سابق، ص31

2- أصدر الشيخ محمد أمراً بإغلاقها نظراً لامتلائها بالموتى. المرجع السابق، ص 66

3- انظر على سبيل المثال في: عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص ص 138 – 144.
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التـي ربطـت الشـيخ بالدولـة العثمانيـة1. وتذهـب الموسـوعة التاريخيـة 
الجغرافيـة في هـذا الاتجـاه، فتذكـر أن السـلطات البريطانيـة عرضت على 
الكويـت فكـرة عقـد معاهـدة للحمايـة والصداقـة في عـام 1895، وأنـه 
»عندمـا رفـض الأميـر محمـد الصبـاح ذلـك العـرض تعـرض للاغتيـال 

.2»1896 وقتـل في 
وسـاد الاعتقـاد بهـذا الرأي في دوائر السـلطات العثمانيـة، ففي خطاب 
مـن حمـدي باشـا والي البصـرة إلى الصـدر الأعظم في يونيـو 1896 ورد 
أنـه »حدثـت اضطرابات في الكويـت على يد القنصليـة الإنجليزية..«3، 
ووصلـت هـذه المعلومـات السـفارة البريطانيـة في القسـطنطينية، وكتـب 
المستشـار القانونـي لهـا سـتافريدس بتاريـخ 30 يونيـو 1896 تقريـراً ورد 
فيـه »الاعتقـاد السـائد في الحكومـة العثمانيـة أن بريطانيـا تقـف وراء هـذا 

الحدث«4. 
وأوردت بعـض المصـادر تفسـيرات أخرى، فاتهمت محمد بن الرشـيد 
الـذي كان خصمـاً لآل الصبـاح في إثـارة هـذه الفتنـة. وأرسـل عـدد مـن 
أهالـي الكويـت برقيات إلى البـاب العالي تتهم فيه حكومة حمدي باشـا 

1- لوريمر، مرجع سابق، الجزء 3، ص 1526.

2- مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء الثاني عشر عن العالم الإسلامي )بيروت: 

إصدار خاص. سن الفيل - القلعة، 1998( ص288. انظر في نفس الاتجاه: د.مصطفى عبد القادر 

النجار، التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي )البصرة: مركز دراسات الخليج 

العربي بجامعة البصرة، 1975( ص 69.

العظمى – قلم  الصدارة  الوثيقة: BEO.000809.060674.003 دائرة  العثماني، رقم  3- الأرشيف 

الخطابات، انظر ترجمة للوثيقة باللغة العربية في ملحق الكتاب، الوثيقة رقم )28(

4- File 53/1، 3، 5، 6 A )D1( Koweit [Kuwait] affairs، 1896-1901’ [7v] )23/788(. Avail-

able at: http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc 

Reference IOR/R/15/1/471

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc
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والي البصرة بالضعف والفسـاد وعدم السـيطرة على قبائل البادية، وأن 
بعـض البدو تسـللوا إلـى مدينة الكويـت ودبّروا الاضطرابـات فيها.1

فيهـا  الحقائـق  تختلـط  التـي  والتفسـيرات  الآراء  تتنـوع  وهكـذا   
بالمغالطـات، وتطـرح وجهـات نظر لا سـند لهـا في الوثائـق، ففيها يوجد 
الشـيء ونقيضـه، ويعتمـد بعضهـا على روايـات وأحداث لـم تقع أصلًا 
بحيـث يصبـح علـى الباحث الموضوعـي التزام جانب الحـذر تجاه أي من 
هـذه الروايـات والتفسـيرات. وهي نفـس النتيجة التي وصـل لها المؤرخ 
الهولندي سـلوت بعد مراجعته كافة المصادر والمراسـلات الدبلوماسـية، 
فكتـب: »لقـد تعمدنـا هنـا وصـف الأحـداث بأسـلوب متحفـظ إلى حد 
مـا، فبعـض الكتـب روت هـذه الأحداث بأسـلوب مسـهب مثيـر، وهو 
أمـر يجـب علـى المـؤرخ أن يبتعـد عنـه في مثـل هـذه الأوقـات. وهنـاك 
عـدد كبيـر مـن القصص المختلفة حـول هذا الموضوع، ولكـن ليس هناك 
تأكيـد لمـا حـدث فعـلًا، كما لا يمكـن للفـرد أن يكتب نوعاً مـن القصص 
الكتابـات«2.  هـذه  مـن  أيـاً  يؤيـد  فعلـي  دليـل  يوجـد  فـلا  البوليسـية، 
وانتهـى سـلوت إلـى »أن جميـع القصـص والتفسـيرات المختلفـة التـي تم 
ذكرهـا تجعـل مـن المسـتحيل التوصـل إلى اسـتنتاج مقبول عمـا حدث في 

الكويـت عـام 1896«3.
 انتشـر خبـر وفـاة الشـيخ محمـد في دوائـر السـلطات العثمانيـة، وفي 
تقاريـر القناصـل الأوروبيـن إلـى حكوماتهـم. ويتوقـف الباحـث أمـام 
إهمال مسـؤولي المقيمية البريطانية في بوشـهر للحدث، فرغم أن المقيمية 

1- سلوت، مرجع سابق، ص 98.

2- سلوت، مرجع سابق، ص 95.

3- المرجع السابق، ص 106.
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تلقـت تقريـراً مـن البصرة مؤرخـاً في 14 مايو بما حـدث في الكويت فإنهم 
لـم يخطـروا حكومـة الهنـد الشـرقية بهـذا التطـور1. وامتد هـذا الإهمال 
إلـى السـفارة البريطانيـة في القسـطنطينية، فقد أرسـل القنصـل البريطاني 
في بغـداد تقريـراً عمـا حدث بتاريـخ 27 مايو، ولكن السـفارة لم تتعامل 

معـه بشـكل جاد، ولـم ترسـله إلـى وزارة الخارجية.
ولـم تعلـم وزارة الخارجيـة البريطانيـة في لندن بما حـدث في الكويت إلا 
من خلال تقرير المستشـار القانوني لسـفارتها في القسـطنطينية والمؤرخ في 
30 يونيـو الـذي أشـرنا إليـه مـن قبـل. وعندمـا وصـل التقريـر إلـى لندن 
أرسـلته إلـى حكومة الهنـد البريطانية التي لابد أنها اندهشـت وانزعجت 
مـن إبلاغهـا هـذا الخبـر مـن لندن وليـس مـن المقيـم البريطاني في بوشـهر 
أو أحـد موظفيهـا في الخليـج. ويبـدو أنهـا أرادت التأكـد مـن صحتـه، 
فأرسـلت في 3 يوليـو السـفينة سـفنكس لزيـارة الكويـت، وبالفعـل أكـد 

قائدهـا الكومانـدر بيكـر صحـة هـذه المعلومات2.
 خلّف الشـيخ محمد خمسـة أبناء، هم: صباح3، وسـعود،4 وخالد، 
وعذبـي، وعلـي، وابنتـن همـا: سـبيكة، ولطيفـة. وغـادر جميعهـم 
الكويـت إلـى البصـرة في أعقـاب وفـاة أبيهـم، ورافقهـم في هـذه الرحلـة 

عبـد الوهـاب الطبطبائـي والشـيخ محمـد بـن رابـح المغربي.
أيضـاً خمسـة أولاد، هـم: عبـد الله،  فقـد أنجـب   وبالنسـبة لصبـاح 

1- Extract from the Diary of Assistant Political Agent and Consul Bussarah 1896 

May 14. National Archive Record، UK، FO 602/2. No.102، 103،104.

2- د.عبد العزيز عبد الغني، مرجع سابق، ص26.

لفعل  3- صباح بن محمد: الابن الأكبر للشيخ محمد. ولد عام 1875م. وكان رجلاً متديناً محباً 

الخيرات، محافظاً على الصلوات جماعة في المسجد لا يتركها لأي سبب طوال العام.

4- سعود بن محمد الصباح: ابن الشيخ محمد بن صباح، ولد 1878م، وتوفي 1933.
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وسـالم، ومحمـد، وجـراح، وفاضـل، وأربـع بنـات، هـن: شـمة، 
وسـبيكة، وهيـا، وحصـة. وأنجـب محمـد ثلاثـة أبنـاء، هـم: صبـاح، 

وسوسـن.  وسـعاد، 
رحمة الله على الجميع.. الأموات والأحياء.
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قائمة المصادر

كانـت المشـكلة الأساسـية عنـد إعداد هذه الدراسـة قلة المصـادر الأولية 
المتعلقـة بهـذه الفتـرة التاريخيـة، وتناثـر المعلومـات في عشـرات الكتـب 
والرسـائل الجامعيـة، وتضـارب المعلومـات وتعـدد الروايـات من مصدر 

لآخر.
 وبالنسـبة للمصـادر الأوليـة فإنـه لا تـكاد توجـد وثائـق بريطانيـة بهـذا 
الشـأن، والكتـب التـي جمعـت هـذه الوثائـق الخاصـة بالكويـت عـادة 
The Affairs of Ku�( 1896 مثـل كتـاب شـؤون الكويـت  مـا تبـدأ بعـام

wait 1896 - 1905(، أو عـام 1899 مثـل كتـاب سـجلات الكويـت 
بريطانيـة  وثيقـة  أهـم  )Records of Kuwait 1899 - 1961(، ولعـل 
بهـذا الخصـوص هـي المذكـرة التـي أعدهـا المستشـار القانونـي بالسـفارة 
البريطانيـة في إسـطنبول في 30 يونيـو 1896، والتـي تم اسـتخدامها أكثـر 
الأرشـيف  علـى  الملاحظـة  نفـس  وتنطبـق  البحـث،  هـذا  في  مـرة  مـن 

الفرنسـي والألمانـي والروسـي والمصـري.
وخلـت المجـلات العربيـة التـي كانـت تصـدر خـلال هـذه الفتـرة مثل: 
المنـار، والمشـرق، والهلال، من أية إشـارات إلـى الكويت، كما نهجت 
جريـدة الأهـرام المصريـة مسـلكاً مماثـلًا في الوقـت الذي اهتمت فيه بنشـر 

أخبـار مـا يحـدث في منطقة الشـام والمغـرب العربي.
 وعلـى خـلاف ذلـك، تضمـن الأرشـيف العثمانـي بإسـطنبول عـدداً 
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مـن الوثائـق المهمـة والتـي تم الاعتمـاد عليهـا. وتم الاعتمـاد أيضـاً علـى 
الكتـب الأجنبيـة  الكويتيـن، وكذلـك  المؤرخـن والباحثـن  إسـهامات 
التاريخيـة  المـادة  علـى  للاسـتدلال  وذلـك  الفتـرة،  هـذه  غطـت  التـي 

بالموضـوع.  المرتبطـة 
 وبالنسـبة للمواقـع الإلكترونيـة، فقـد تم حصـر عدد 20 قاعـدة بيانات 
إلكترونيـة تتعلـق بتاريـخ الكويـت، وللأسـف فـإن أغلبهـا لا يتضمـن 
سـوى فقـرات وسـطور قصيـرة ومكـررة عن فتـرة حكم الشـيخ محمد، 

وتوجـد قائمـة بهـذه المواقـع أدناه.

أولاً- الوثائق العثمانية 
رقم الوثيقة: MKT.MHM.00010.0012{A. بتاريخ 10 تموز 1387 عثماني . 1

الجليلة، . 2 المالية  نظارة  إلى   .MKT.MHM.00740.00010.0024{A :الوثيقة رقم 

بتاريخ 22 أغسطس 1387 عثماني

رقم الوثيقة: BEO.000215.016076.004 الباب العالي »دائرة الصدارة العظمى . 3

– رئاسة الوزارة«- إدارة التلغراف والمكتوبات والمراسلات 17 مارس -1308 17 

مارس 1892

رقم الوثيقة: BEO.000215.016076.003 الباب العالي »دائرة الصدارة العظمى . 4

– رئاسة الوزارة«، إدارة التلغراف والمكتوبات والمراسلات

الصدارة . 5 مكاتبات  بدائرة  خاص   BEO. 000013.000914.001 الوثيقة:  رقم 

العظمى )الصدر الأعظم(، 5 ذي القعدة 1309 هجري، 19 مايس 1308 عثماني، 

31 مايو 1892م، خاص بنظارة الداخلية.

رقم الوثيقة: BEO.000215.016076.002، ولاية البصرة، إلى نظارة الداخلية. 6

قلم . 7  – الداخلية  الأمور   – العظمى  الصدارة  دائرة   İ.DH.01296 الوثيقة:  رقم 
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المكتوبات

رقم الوثيقة: BEO53.003910.001، إلى وزارة الداخلية الجليلة. 8

رقم الوثيقة: İ.DH.01296، دائرة الصدارة العظمى. 9

رقم الوثيقة: دون رقم، إلى ولاية البصرة الجليلة. 10

خاص . 11 تلغرافية(  )رسالة  تلغراف   ،BEO.000090.006691.003 الوثيقة:  رقم 

للعرض على حضرة الصدر الأعظم رئيس الوزراء، 8 تشرين الأول 1308 عثماني 

الموافق 8 نوفمبر 1892 

إلى ولاية . 12 تلغرافية(،  )رسالة  تلغراف   ،BEO.000090.006691.002:الوثيقة رقم 

البصرة

رقم الوثيقة: دون رقم، إلى نظارة المالية - ديوان المحاسبة العمومية.. 13

المالية . 14 ووزارة  الداخلية  وزارة  BEO.000226.016909.001إلى  الوثيقة:  رقم 

الجليلة 

رقم الوثيقة: Y.MTV.00076.00146.001 مقام ناظر العسكرية . 15

رقم الوثيقة: Y.PRK.ASK.00089.00075.006 شفرة الجيش الهمايوني السادس. 16

رقم الوثيقة: دون رقم، حضرة الصدر الأعظم. 17

المكتوبات . 18 »قلم  الخارجية  وزارة   BEO.000284.021296.004:الوثيقة رقم 

والخطابات«.

رقم الوثيقة: دون رقم، دائرة الصدارة العظمى – ولاية البصرة. 19

رقم الوثيقة: دون رقم، إلى المجلس الداخلي الجليل للدولة. 20

رقم الوثيقة: BEO.000319.023860.001 إلى نظارة الداخلية الجليلة.. 21

رقم الوثيقة: دون رقم، الوكالة الجليلة لمجلس الدولة. 22

رقم الوثيقة: BEO.000364.027268.003: دائرة خطابات المقام العسكري. 23
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رقم الوثيقة: BEO.000364.027268.004: دائرة التشريفات. 24

رقم الوثيقة: BEO.000364.027268.002 للعرض على صاحب السعادة الصدر . 25

الأعظم رئيس الوزراء

الصدارة . 26 دائرة   – العالي  الباب   HR.TH.00138.00034.001 الوثيقة:  رقم 

العظمى – قلم المكتوبات

رقم الوثيقة: دون رقم، دائرة الصدارة العظمى. 27

الأعظم . 28 الصدر  جناب  على  للعرض   BEO.000007.000474.002:الوثيقة رقم 

رئيس الوزراء 

رقم الوثيقة: DH.SFR.00173.00060.001 إلى وزارة الداخلية المعظمة . 29

قلم . 30  - العظمى  الصدارة  دائرة   ،BEO.000809.060674.003 الوثيقة:  رقم 

الخطابات.

ثانياً- الكتب 

 باللغة العربية
أحمد الشرقاوي، أشهر 50 شخصية في تاريخ الكويت )القاهرة: مركز الراية للنشر . 1

والإعلام، 2014(

أحمد عبد الغفور عطا، صقر الجزيرة، الجزء الثاني )بيروت: مطبعة الحرية، ط 3، . 2

 )1972

أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965 )الكويت: ذات . 3

السلاسل،1968(

أسعد الفارس، رحالة الغرب في ديار العرب )الكويت: صقر الخليج للنشر والإعلان، . 4

)1997

أمين الريحاني، ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية الجزء الثاني، سلطنة نجد . 5
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وملحقاتها: الكويت – البحرين - العراق )بيروت: دار الجيل، ط3، 1995(.

السعودية . 6 العربية  المملكة  تأسيس   - الصحراء  ملك  سعود  ابن  بيسون،  إيف 

)الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1999(

السيد رجب حراز، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1840 - 1909 )القاهرة: . 7

معهد البحوث والدراسات العربية، 1970( 

إيمان محمد الحميدان، المرأة والوقف.. العلاقة المتبادلة )المرأة الكويتية أنموذجاً(، . 8

)الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، د.ت(

محمد . 9 منصور  ترجمة  جمل،  ظهر  على  الوهابية  الأراضي  عبر  رونكلير،  باركلي 

الخريجي )الرياض: مكتبة العبيكان، 2003(.

بنوا ميشان، عبد العزيز آل سعود: سيرة بطل ومولد مملكة، نقله إلى العربية . 10

عبد الفتاح ياسين، )بيروت: دار الكاتب العربي، د.ت(

ترجمة . 11  ،1915  - الحديثة 1896  الكويت  الصباح مؤسس  مبارك  ب.ج.سلوت، 

السيد عيسوي أيوب )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008(

دون مؤلف، أطلس الأوقاف في دولة الكويت )الكويت: الأمانة العامة للأوقاف، . 12

)2013

دون مؤلف، معجم تراجم وأعلام الوقف. الجزء الأول )الكويت: الأمانة العامة . 13

للأوقاف، 2014(

دون مؤلف، معجم تراجم وأعلام الوقف. الجزء الثاني )الكويت: الأمانة العامة . 14

للأوقاف، 2018(

للكتب . 15 الريس  رياض  )بيروت:  ومستقبلهم  ماضيهم  سعود  آل  شامية،  جبران 

والنشر، 1986(

ج ج لوريمر، دليل الخليج 7 أجزاء، طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم . 16

الترجمة بمكتب صاحب السمو أمير دولة قطر )قطر: دون ناشر أو تاريخ(
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الكويت . 17 الكويتية ودورها في تدعيم سيادة  الجمارك  نشأة  جمال زكريا قاسم، 

على منافذها )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000(

البريطاني . 18 النفوذ  تطور  الثاني:  المجلد  والمعاصر،  الحديث  العربي  الخليج  تاريخ 

في إمارات الخليج العربية والمنافسات الإقليمية والدولية )القاهرة: دار الفكر 

العربي، 2001(. 

حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف . 19

والترجمة والنشر ط 1، 1935(.

حسام السيد ذكي الإمام شلبي )إعداد(، دولة الكويت وجمهورية الهند تاريخ . 20

من التعاون البناء )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2018(

حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت والزلفي هجرات وعلاقات وأسر )بيروت: الدار . 21

العربية للعلوم ناشرون، 2010(

للعلوم . 22 العربية  الدار  )بيروت:  زمن  وذاكرة  ووثائق  روايات  والزلفي  الكويت 

ناشرون،2011( 

حمد محمد السعيدان، تاريخ العلم الكويتي )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1985(. 23

حمزة عليان، يهود الكويت وقائع وأحداث )الكويت: ذات السلاسل، 2012(. 24

)الكويت: . 25 العلاقات بين نجد والكويت 1902 - 1922  السعدون،  خالد حمود 

ذات السلاسل، 1990(

المطبعة . 26 )الكويت:  الأول  الجزء  قرنين  في  الكويت  أدباء  الزيد،  سعود  خالد 

العصرية، 1967(. 

حتى . 27 النشأة  من  الكويت  في  الصحية  الخدمات  تاريخ  الجارالله،  فهد  خالد 

الاستقلال )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996(.

مبارك . 28 بين  النزاع  أسباب  في  والمستحضر  المستودع  الشمري،  صغير  بن  خلف 

ويوسف الإبراهيم 1896 - 1906 )الكويت: دون ناشر، 2006( 
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خليفة الوقيان، الثقافة في الكويت بواكير – اتجاهات - ريادات )الكويت: مكتبة . 29

الكويت الأهلية،2007(

خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز )بيروت: دار العلم . 30

للملايين،1985(.

الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز )بيروت: دار العلم للملايين، 1999(. 31
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